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لظ 


الحائز لدرحة الأستاذية فى التاررع الإسلاتى 


[ الطبعة الأول ] 


و 7 مير 0 3 0 م 
لوكي رس - اوقا 


> مو 


دار النيل للطاعة 
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انامس القرس الشاستادا انقبس ابر التناءين 
وكيل كلية الآداب بجامعة ذؤاد الأول 


ةد 


أما مذ فإى أخدر - وأنا أقدم هذا النتدك ال الملرايف الكو اليه الكلداد 
' ظ 


١ 0 7‏ 5 0 3 10 13 4 2 3 
الشيخ خمد الطيب النحار - الى اقدم فى حقيقة الس عهدا جديدا من عهود الازهص 


_ 7 


اليد اص 'فترة ول وانتقال فتح بها لنفسه 


الشريف 4 وأَوْرخ فترة من 52 
واف اليا المديقة “ود شل 'إلنيا' مشر فال“ مقوقاتيا + نشاركا ف خبدائيا. 4 اين 
عناهج البحث العلمى وطرائقه ؛ حرأ جريثاً موفقاً فى وصل الثقافة الإسلامية الهالدة 
ما تزخر به الدنيا من حذيث ف العلا » والادب » والقانون » والفلسفة » والفن )» 
جَت لابق ميد الآن حابذا متمولا » ينكر الياة أو تتكرة اللياة ا تشافته 
4 ا ير © 7 3 
الاصلية أرحب صدراً وأوسع أفْقا من كل ما يتصابح به الناس هذه الأيام م نكلات 
الاونسانية والعالمية والبشرية وما إلمها » وهى كلات نقصر معانمها غندهم عن مغذى هذه 
الدعوة الحمدية التى كانت للناسكافة » خيراً وحرية » وغدالة وسلاما . 
نعم شعر الازضص الشريف أنه من العقوق أن بع على ماضيه الجليل الذى 
كان منذ قرون عشرة موثل العم والفلس فة والذين تحفظها ويدرسها » ويفتح 
فى مياديها» ويبيح فبها من الفروض ما قد يتجاوز حد الخيال أو الوه »غلوا 


فى العمق ؛ وذهانا مع الفكر إلى نشل اأناض نم يدير الحدن و.يسشمق الكلام 


عن ويك 
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مفرعاً ٠‏ مداوراً » جاهداً حتّى ينضيه اللغوب » فلا ييأس ولا ينئنى » بل يعاود و يماود 
ويسحل آثاره متونا وشزوحاً وحواثئى وتقارير ويتركها الأجيال تقرأ فمها جهود 
الجبائرة الصابررن ... شمر ذلك . وشعر بشىء آخر » هو أن هذه الآثار الجليلة قد 
تصعب على الناشئين المعرفين من الطالاب » وقد تتتخافى - ولو فى أسالييها - عن 
مقتضيات العصر الحديث . وإذاً لا بدمن جهد جديد يقرب بين الحاضر والغابر ؛ 
ويصل بين التليد والطريف » ويبعث هذه التكنوز الذغبية حللا منشرة مألوفة 
للناس » مؤئرة فى الهياة » عاملة على تقو بها وصلاحها » ملتقية مع مايبتدعه الغربيون 
من نظريات ومخترعات ؛ فلا جمود » ولا تخلف » و إنما هو التعاون والتنافس فى سبيل 
الانسانية الرشيدة والمثل الكاملة إن شاء الله . 
ب 1 كد 

وإذاكان الأ كذلك - وهو كذلك طبعاً ‏ فلا بد أن يصطنع الهس 
الشريف مناه الجامعات الغصرية وإن لم تسكن غريبة على تاريخه انيد . 
وسبيه فى ذلك من حيث الموضوع أن يقبس .من أصول ثقافته وفروعها ما يلاثم 
مطالتٍ الحضارة ورقيها » وريسد حاجِنها وعوزها » ويضيف إلها ما لاا يتعارض 
ومصادرها الاسلامية السمحة الكرعة . وأما من حيث الشكن فهو عرض ذلك 
فى نظام منطيق متوابر سايم » وى أسلوب علنى واضح ميل مهفو له النفوس فتقزوه 
علا نافاً وفنا رفيما متماً » يفيض غلك اللياة الفردية والاجماعية هدئ ورشادا 
وبقننا وعيانا 5 

ولؤأسر. 4و الأزهس خطاه » وتقدء من بعيد إلى الحياة الحديثة » يطاوها و يلاس 
خوانايا رائداً سباقا لغنينا به عن هذه الجامعات » أو لكان هو أولى جامعاتنا 
المدنية المعاصرة . 


ومع ذلك فل يتخلف الأه طوويلا حتى أخذ بنظام الجامعات وقتح أبواب 


ع 
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الدراسات العليا » وفرض على الطلاب نحوثاً جدددة يتقدمون بها للظفر بالدرجات 
الخلمية الممتازة ؟.ونذتلك نذكى'فيهم روح 'البحث والاستقلال وينمى فيهم الخ بة 
الفكر نه 04 وتخدم بد يدللك العو وم والطللاب والحياة 000 


نم مخدم. ابحياة والأحياء» فيحب أن يكون الأدعى 'الشريف' فسكرة .وقياهة 
على العالم الإسلاى أ العالم كله بتول 1 4 يكل نقصه )» ولعدك نفسه تقولا أمام 
للّه عن سلامته الروحية والمادية ؛ فيستبق رجاله إلى رعاية المسامين فى أطراف 
المعمورة يقومون ديمهم ودنياهم » ولا يقفون عند حدود الوظيغة ورسومها الى 3 
جهودثم 4 وغل نفوسهيم »وتفقدم ماهم لول كران وزعامة م فى الطليعة أمام 
النايل عقيس 

هل سمح لى جضرا لسلياحة الأحلاء رحال الأزهر اشر نف 5 لقنم 
لان كت ل للبلين ف ابيا العام لآ حي اداء الشمائز الديزية 2 وأن كبر 
المسلنين لا يعرف بعضبا بعضاً ء.وأن هذا التعارف.عن طريق الككتاب والسيغة.واه 
خلق مزقته البدع والمذاهب » وأ ن الكرب والبلاء محدقان بكيان العالم الإسلاتى ؛ 
أن على رحال الأزهر من حراء ذلك 1 ع ا ل التقصير ف أدائه 4 

كا سكا 7و 


د اد 


كل غلك وغبيه كتير زا ذ ك5 ته وأنا أقرأ ثم أقدم هذا ١‏ البحث لشيخ شاب من 
متخ رج ارط ادن فىّكليةأصول الدءن اولالط أن رسيم 


3 5 رفرحى وا ابسباجى , كلا لقيت هذا الجيل اخديد ء وانديسي ت إليه » ونديدت منه 


مزاجا عامياً عقلياً يجمع ب, ن حلا( ل القدحم خلقاً وفضلا وعلماً» وبين جمال الحديث 
ل ان لا بعدو 


على الأصول المقررة جر يا وراء الصيت الزائف » واصطناعاً للبطولة الباطلة على حساب 
الحق-العلمى والقدسية الدينية الصحيحة . 
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,لعرض على فى حياء مؤدب رفيق نوراه مندوا دم اردق أنه 


وكان من الواجب على للع وللشاب الشيخ ولزسالته ».أن أخاول: ذل .وائقا من 
أن فيلك 0 1 ا لا يبغى » ولعل أسماء بعضنا ألمع وأزمى 


و- 


مو حميقتنا ٠.‏ 


موصوع المواال ممو.* ن الموضوعات لور 2 2 لبحث 0 حوانمها السياسية ) 
٠‏ مره 


والاجماعية 4 والأدبية 4 ا 3 والغامية :5 3 نخاصة ف ٍ ف التاريبخ الس لدى عد مادكان 
" والى قبل الاإسلام تاريخ بونالى رو فا مني ِ 3 جاء الإإسلام عن ل معهنم دوره 


1 


كان رفيقاً ينزع إلى حد نظام الرق ه وكسر شوكته » ورفع مهانته عن إل ساق 


24 


واذلك كان الموالى فى ظلهذا: الذي نالسمح غنصراً عاملا فى بناء الحضازة الإمنلامية ؛ 
متقدما سماقاً نا الأصل القرآ 0 الحكراء :نز 'إن | كات عند النّه أتقا > » 
. .. | ع > 6 24 ا | 
ان 57 ات ١‏ 
وان لٍِج فصل لعربى على عحمى ل بالتموى والعمل 3 . 
وعندى أن ظفر الموالى مبذا الحق الطبعى كان فى الدولة الاسلامية إما حقيقة 
زاقنة ؛ ورإما ننها مقزرا لجان علي فيه ا أ تالكا لذلا 
له وأزالوا بناءها الشامخ العتيد . 
رالوا د ها الشا ص لعشا 


ظر الأسقاذ عمف الطيب الفحارا إلل مهو مضع الل 1 ا عل 


3 


أوضوعه ا سايا 4 و أقدم عليه بعالجحه - دارسا متأنياً مستقصهياأ 2 ب ردهيه حدذيك 


َه 5 1١ . .-. <2 ١‏ 
,بشتط به إلى مجاوزة المعقول » ولا إعميه تمصب يقف به دون 


سس 
َ 


عر ن المسامين في حو حق الموالى : وعرف م فضملهم : وسحل ما رم ف 
ولاب » والدين . 
وإذاكان الممميج التار ' 4 ف ف مدل عه الأماث هو حير المناهعح وله ها فيهد 


ب 


1" الباحث 4 وها هو د يلتبم موصوعه قبل الاإسلام ؛ وف حيأة اأرسول.وؤخافائه 


01311711201211 للق اك احا © /ذانهاع0/ضه. ع/اأحاع يه //:دمناطا 


الراشدين . وكيفكان مقتل عير بن اللخطاب نقطة حول فى ضلة العرب بالموالى ؛ ثم 
ما/كان للعصبية من 1 ثار فى حال الموالى أيام الأموبين.؛ وما كان للأوضاع السياسية 
والاقتصا دية من اراق ف معاملتهم عن المهج | لواضح الاصيل » ومحاولة مر بن 
عند انين أن سوه بهم إلى غهد أبن الخطاب . واشكنة كان شذوذاً برا ل ميقا 
فم يمت حتى ساد ذلك الطابع الأموى . وكان الموالى لذلك أعواناً على ثل عرشهم 
وزواا 53 ولهم ونقلها إلى العياسيين 

5 ع رص شيخنا الشانب؛! إلى الام بنشاط المواللى فى فى الجاف النقاة 408 وأشار إلى 
اجيم المعدودين فى فروع الم والأدب » وانتقل إلى بذور الشعو بية فى العصر 
الأموى:, ثم أخذها ذلك الشكل العملى مع الثائرين على ببى أمية وظهورها سافرة 
صر بمحة فى القرن الثابى . 

وهنا نتن لاني القن ف امنا [ع و يقعن الثاشيف انش اللأس وقفارف نقدية 
موفقة حاول فب !| ما استطاع أن ينتصف للموالى من الأمويين » وأن ينتتصف 
الأمويين من التاربيخ ؛ ثم وازن بين منزلة الموالى فى ظل الإسلام ومئزلمهم في غيره » 
قوله بتوضيح نظرة الإسلام فى الرق والولاء وما يتصل مهما من أحكام 

0 ع م 

تلك إشارة خاطفة إلى موضوعات ال رسالة وممبحها 1 لستطيع 3 2 جوهر ها 


3 


0 


جى" 


0 
24 


ولا قيسبها » و إنما ذلك من عمل القارى” الذى لايسعه إذا داه 17 رسالة لأ ينصرف 
عنها دون استيعاب فصولا والاستمتاع بمزاياها ؛؟ وذلك لماخضعت له من تنسيق حكي) 
ومادة سائغة » وأسلوب عامى واضح دقيق 

أجلكانت أم المسائل تدرس بين يدى الباحث فى 'بيشّها الديثية الأزجرية » 


7 000 نَ يكين الفيصل فيها وأن يتعقب من سبقه من الباحثين مؤدباً 


نو ن يوسع أذ فنتناول مقوماته الأخرى: الب السيائيةوالاملية 
والاحماعية 4 وق 0 ف لعبيره ما عا حرا عاد لك 5 


2 يدم 
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شرن دا الأستاذ الجليل الشيخ الطيب النحار أن ابل هنا أن الأب 


وابنه يمثلان ظبقتين من عماء الأزهر الشريف » طبقة جليلة تنيج نبج 'الدقة 
والاحتياط ‏ خين تكتب فى 'المسائل :العلمية 6 ومخاصة 'الشانكة +الحتيدة مها كما 


الأضول مثلنا الؤالد فى رسالته :الى قرأت قسيا .مها إلى الآن وهى « سير الوصو 
إلى عل الأصول » ؛ وطبقة نشيطة بمثلها الابن» وهى التى نستعد لتسلم الراية فى نشاط 
ويسركانها أفلتت من تحرج السابقة أو كانت .مثال عصرها الستقبل النديد ... 
فليطيئن 'الوالد ولمهتأ:-الولد » .ولتكن مهما سلالة عامية مطرذة إن شاء الله تعالى . 
واتجب' للباحث الأزهرى الجديد حين تراه يحرص على المراجع » فلا يكننى 
بالقديم دون الحديث ولا باللطبوع دون الخطوط » ولا يكتفى بالعربى دون الأجنى ؛ 
فإذا ما أعوزته معرفة اللغات الأوربية لأ إلى من ينقل له عنها ؛ فهل اقتنع الأزهر 


أن دراسة اللغات الأجنبية ضرورة ملحةاللقيام عهمته الثقافية والدينية ؟ 
50000 

هذه رسالة يجب أن تخرج إلى السوق العلمية لتلفى جزاءها وتؤدى واجبها 
الثقانى ؛ ولا ببصح يار فتلسى أو شمر بعد أوانا أو تصير 0 للعادبن . 

قلت ذلك اللأستاذ تيد الطين النحار بهد ما قرأت رسببافنه وأثبرت عليه أن 
بعقمها يبحث آآخر عن الموالى فى الدولة العباسية ؛بوأنا وائق أنه » إن فمل » سيجد 
فى مجال البحث أبوا با طريفة » وتغيراً جيب يعرف منه كيف يديل الله من شع ب لاخر . 
ذال قلس اليل والنيانا + 

وإذا كان لى أو على أن أقول شيئاً بمد ما قدمت فإبى أهنى' الأستتاذ النجار 

با كورة جهده ) وأهنى' الأزهر الشر يف بأمثاله » وأرجو أن يضطلع عهمته موقا 
لخدمة الإسلام والمسامين . 


3 : بم الآ وز ١‏ 
القالو 62 حمر اا 
كيه فار 1525 مما يك 


لشو سد 
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فبرس الموضوعات : 
مقدمة الم لف . 


الفضل الأول : 


سب الو الى قبل الهمر انوموى 
الإسلام والقتال مم نشأةالرق فى الإسلام ١١‏ - الولاء ومن 
م الموالى ؟ ١+‏ العصبية العر بية قبل الإسلام و بعده ٠‏ وحالة الموالى 
فى ظل تلك العصبية ١5‏ حالة الموالى الاجتماعية فى عبد الرسول 
ب - العصبية الإسلامية م١-‏ أبو بكر ينفذ مبدأ المساواة .+ عمر 
ابن الخطاب يسوى بين العرنى والمولى ٠7١‏ مقدل عمر بن الخطاب 
بيد أمية م؟ -الموالى فى عودى عثهان وعلى رضى الله عنهما ؟؟ 


القصل الثابى : 


ا موالى فى المهمر الزءوى 
الهم الاجماعية 
العصبية القملية والعربية فى ذلك العضر .هم _أثر تلاك العصبية فى 
المركز الاجتماعى لدو الى و أمثلة متعددة لبيان حالتهم الاجتاعية غم 
زواج العرب ,الآايجْميات وزواج الموالى بالعر بيات وما الكفاءة 
الفصل الثالث : .مو 


. سياس الزروظ: الد عو ب: ككو ا موا ى 


- 
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الموضوع : 
الآولى فى الجزية والخر اج والعطاء ١ه‏ - حاجة الدولة الأموية إلى 
الأمرال الكثيرة ة لتدعي سلطاتها واجتذاب الخارجين علها ؟ه - 
المال الأمويون برهقون الرعايا الأجانب ؛ه - الحجاج الثقى 
أول من خالف القواعد الخاصة الجزية والخراج 1 - سياسة 
الامويين فى العطاء لى تكن سياسة ثابتة  .‏ نصيب الموالى من 
العظاء م الوظائف الكرى تقصر على العرب 6>- تعريب 
الدواوين >> ْ 
الفصل الرابع 
ورا بعهم عدر العريرٌ والو الى 

أخلاقه الشخصية وروحة الإسلامية و< - سياسته مع الموالى 
فى الجزءة ون وفى الخراج ئن- وفى العطاء >7 الجتمع العربى 
فى عوده بإب - تقدير عام لسياسته ٠//,‏ 


الفسل اعلا سرج 


ا موالى والحن كد لفكي 
عقلي6م واستهداد دم ,م ' تراجم قصيرة للبشاهير .من علءا هم 

م - سلمان بن يسار » نافع فع مولى لى عبد ألله بن عمر 200 ارلى ' 
ل 002 بن ألى ر باح » سعيد 
ان جيير ‏ الحسن البصرى ء حمد بن سيرين » مكحول بن عبد الله 
بزيد بن حبيب ء الموالى يساهمون فى وضع قواعد للغة العرب وفى 
رواءة الشعر العربى» وفىةرض الشعر . .و أبوحر عبد اللهبن إسحاق» 
عيسى بن عمر النحوى ء حماد الراوية » أبو العياس الآعبى . عمرو 
ابن الحصين » سر النبوغ العلى ,للنوالى .8و أثر الموالى فى العلوم 
والمبادى” الإسلامية .و ١‏ 
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اللفصل السادس؛ 
0 ا هاصاث الدهوم 
الشعور القوى للاعاجم بصمطدم بأ أعصدية العر بس 1 ف 
نشأة أ لشعوبية )مو؟ - بعض المظاهر التى.تدل علها ٠١.‏ - 
الشعو ببة بين العصرين الاموى والعباءى ع١‏ 
المصل السابم : 


ترات الوالى ونواءذ اروف الف موزرة 

اتهازمم الفرصن ضد الدولهة موث ورتم مع قار 
الثقى ١.١‏ - ثورتهم مع عبد الرحمن بن الاشعث ١١.‏ - الدعوة 
لان البيت وتسترهم فى ظلالها ١١١‏ - ثورتهم ب 36 
سرح ١١1‏ العصبية القملية فى خراسان ١١١‏ ثورة أنى 
الخر اسان ١١‏ لظرة 8 سر ذعة فى رقعة ة الممتلكات الإسلامية. ات 
ا مسل والقضاء عبل الدولة الآموية «/إو ‏ الموالى فى ظل الدولة 
العياسية الجديدة ١١‏ . 
خاعة : 


121500911 : . 
هلكان الأمو يون على خطأ فى سلوكهم معالمو الى ؟. ؛ ١-و‏ إلى أى 
حد كانت الاضرار التى لحقت الآمو بين من جراء هذا السلوك؟ مم -١‏ 


دبيل - ١‏ الإسلام والرتقسم_) أواعمو١‏ 


مسسسم ص م 


-_مصدر الرق ومبعه ١١‏ تدرج الاسلام فى إلغاء الرق ١64‏ - 
حقو قالرقيق ١1١‏ موازنة بين موق ف الإسلام وغيره منالرقيق14١‏ 
تدبيل 00 أحكام الولاء ىق الام 

ولام العتاقة . ١‏ ولاء الموالاة إ/ا!ا -اعصر ن أحكام حوالولاء 
الموالاة ما/ا ١‏ موا الرحم !ا بعض أحكام للو لاء فى الجاهلية 
أبطلبا الإسلام ه6١ ٠.‏ 
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منل و و جد الإنسان على ظور الأر ضْ وهو بدن الام وحن الذات ) ويتعلق 
بأذيال الأنانية » وطالما ساقته هذه الأنانية إلى ماه وى المطامع » فكان يستأثئر اي 
دون غيره » ويحاول أن يحتحن النء لغيه و ريما الى كفت يور ابنسام وتنشب 
ا » و تخبط العالح بين الويلات القاسية والأخطاء ر السام . . 

ارخ الونسانية حافل بذلك الصراع العنيف بين الأطاع البشرية المتعارضة 
التى لا نزال تنمووتزيد » والى لا مهدا حيناً إلا لتبدأ من جددد . وقد حاولت الشرائم 
السهاوية والقوانين الوضعية أن تكبح جماح هذا الصراع » وأن تخفف من غلوائه 
وطغيانة ؛ ولسكن غرائز الش ركثيراً ما/كانت تتغلب وتنتصر» فيعود العالم إلى سيرته 
الأولى ؛ ولصبح القوة وحدهاهى الى : تتجكم » وعى التى تنقض وتبرم . 

ولاشك أن الموضوع الذى مرخ بطددم 3 وهو .< الموالى فى , المضن الأموى » 
إعاه و فصل فى روابة الجياة الطويلة : يدور حول هذا الغرض'. ويتحنه إلى ذلك 
المدف . . . فهم قوم شعروا بأن حقوقاً قد.اغتصبت منهم + وظلماً قد قد احاق ,مهم . 
فقاموا يكالخون هذا الظم ويسعون إلى التخلص من أغلاله . حتى استطاعوا بعد قرن 
نازوا أن ضققرة الككيز من آمالم وأهدافهم . 

وقد خبب إلى الكتابة فى هذا الموضوع مارأيته من أن المكتبة العربية تكاد 
تسكون شاغرة من مثل هذه الموضوعات التى تلق ضوءا "كافياً على الثيارات. الكزبية 
واللركاك القومية » والطبقات المتنوعة فى ذلك الجتمع الاسلامئ الواسم ال كناف . 
وثفت نظرى إلى البحث فى تار يخ هذه الطبقة ‏ طبقة الموالى- ما كنت أجده 
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مبعثراً فى كتب الأدب والتاريخ وغيرهما من أخبار تبدوكا نها متناقضة فبعضها .دل 
على احترام الموالى وحسن. معاملة العرب لم » والبعض لك دل اقل ما كانو] 
يلاقونه من زرأية تير ومعاملة سيئة فى عمد الالو بين فأحبيت أن 0 رف وحه 
الحق فى هذا الموضوع بقدر المستطاع . 

وقدتطلي منى ذلك البحث مشقة عنيفة 6 وحملى أعباء مضنية » ومتاعب مرهقة . 
يوون كان يتناو ل فى جوسره السب الأدرى بفسيء إلا أنه ميد جدوزه إلى هيدا 
الاسلام » وتذتمبى فروعه فى العصر العبا د لمعيو قرئاً ونضف قرنمن 
الزمان ٠‏ . والموضوع اد سي اا لب .و تكتب كم افيه كتتابة مستقلة 
سو القليل . وقد اقتضانى ذلك سياحة طويلة فى كتب الأدب والقار يخ والفقة 
والتفسير والحديث ...احيت إن اطبيمفظة لك ل الرجوع إلى تلك المصادر 
الحُتلفة . وقد كان > م هذه التاعب أن الكتب اللاي اللتغ الا هارو نطية؛ 


والأخبار المتعلقة بالموالى ليست طا فضولخاضة بها ء و إنما فى مبعثرة متناائرة . فكان 


ف على أن أقرأ الكتاب من أوله إلى آخره لكى أظفر سطر أو سطر بن ٠‏ وقد 


3 3 


١ 110 11 1 :‏ 7 1 0000 سل 
َأ كتاباً بأجمعه فلا أخرج منه بشىء يتعاق با موضوع الذى أعاجه . وذلك ككتتاب 


« أخبار الزمان ومن أباده الحدثان 6 لمسعوذى ( مخطوط بدار الكتب الملكية رقم 
غ6٠7‏ تاريخ ) إلى غير ذلك من التكتت السكايرة اخطوطة والمطبوعة . وكان مثل 
فى ذلك كثل الستالى الذى يتنقل بين |/ 0 والفياض لك؟) نققطفب رمن اك غصن 
زهرة أو تمرة . وقد بطوف روضا بأ كله فلا لعحبه زهرة 59 زهاره » ولا 1 
00 شي 
و يفتنى بعد أن استوعبت هذا القدر الكبير من المراجم العربية أن أطلع على 
ما كتبه المستشرقون حول هذا الموضوع فرجعت إلى كثير من المراجع الأجنبية ‏ 
من ألمنانية وطليانية وفرنسية وانكليزية » وكان الفضل الأ كبر فى ترجمة هذه المراجع 


إلى همة الأستّاذ عبدالءز بز عبداطق المفتش بوزارة المعارف . و إلى مبذه المناسبة أدين 
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له بالشكر . وأسأل_اللّه أن بحزيه عن العل والإونسانية أحسن الجزاء . كا أتقدم 
بالشكر الوافر لله سبناذ عبد الفتتاح || ا الأسياذ 2 0 الدبن على تفضلة 
بترجمة فصل من كتاب فلهوزن 2 الدولة العر بية وسقوطها » عن (عمر بن عبد العديز 
والوالى ) . وأشكر الأستاذ ال ذتون البصيرى والل ملكتب التحوت تلان هلوالا 
جوميبه من الرهبان الدومينيكان ؛ على تفضليما بالاشتراك فى ترجمة بعض صفحات 

من كتاب ( دزا اسات إسلاميسة . للعلامة جولدزمبر) وأسأل الله لهم جميعا أحسن 


وقد قسمت هذا الكتاب إلى سبعة فصول وخاتمة » وراعيت فى هذا التقسم 
أن دكون لكان عله ونيز متناسقة . بحيث يستطيع الشبارك ران حير 7 
اليا يلا إن فصول ألو فصلا واحكا مقسما إلى ف رآ . وقد جعات الفصل 
1 من الكتّاب عن الموالى. قبل المصر الأموى . ذكرت فيه:ى كلة قصيرة كيف 


شأ |الرق 0 ٠‏ م عر رضت للولاء وينت من هم المو الى الذن تقصدهم ذا 


ل نم ذكرت أحوالهم وسياسة الرسول وخلفائه الراشدين نحوهم » وذلك لكى 
ل القارىء فى صوء موازية بين حالة الموالل فى المضر الأمرئ » وحالتهم قبل 

ذلك . . . ثم جعلت الفصل الثانى عن الخالة الاجماعية للموالى فى العصر الأموى وقد 
يبنت فى هذا الفصل منزلة الموالى فى امجتمع العربى وما كان ,يشو ماعل ادقن ١‏ 
لقي وزراية نتيحة للعصبية العر بية الج ات انلع فى اجتمع | لعربى إذ 
ولما كانت هذه النظرة المنطوية على التحقير والازدراء سبباً 5 الذلفاء الامنهط بين 
والولا: ف سائر الأقالي لايسكترنون بهم ويتجاهلون حقوقهم فقد عدت لبيان ‏ ذلك 
الفصل الثالث من الكتاب وهو « سياسة الدولة الأموية نحو الموالى » 

الااكانت مسيامئة اعذلقاء الام بين ف فى هذه الناحية تتكاد 7 متشاءهة ماعدا 
الخليفة عمر بن عبد العرز بز الذى انبج سياسة خاصة وسللك لمالا اجر : فإلى قد عقدت 
لبيان ذلك الفصل الرابع من الكتاب وهو « عمر بن عبد العز بز والموالى » ٠‏ ومهذه 


سس 11 0د 
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٠. 2 7 ١ .- 3-5 4‏ 
الفصول السالفة يتحلى لنا موقف اجتمع العربى والدولة الحا كة من الموالى فى العصر 
ون كان الوا تشفرون انان ١‏ أمات يحد قديم ومدنية عريقة » وان 
العرب قد اغتصبوا منهم ذلك المحد والسلطان » وعلل الرغم من ذلك دل يعاملوهم على 
ان من العدالة والمساواة سد فاهم قل قاموا تجاهدون لاسترجاع م والا نتقام 

لأفسهم وقد سلكوا لتحقيق تلك الغاية ثلاثة طرق : 
أولا : السيظرة على المركة الفكرية ؛ وقد استفادوا مر:] ذلك فالدتين . 
إحداههما : أنهم قد عوضوا أنفسهم بلعل عن ذلك الازدراء الذى كان ينلهم 


9 7 0 ا م 
3 من العرب حيث إن العل السمو لصاحبه وارفعة 1 وثانسهما ان عضأ مجهةم فل 
أ 


أدخل إلى الاسلام مبادىء غريبة ترجع إلى ديانائهم القدعة » فكان هذا من 
الأسلحة الفتاكة التى أوهنت م: 1 ارب والاسلام . 

ثانيا : مناوأة ذلك التيار القوى - تيار العصبية العربية - بتيار قوى آخر 
وهو تبان الشهوبية ٠‏ وافن كان الدللك ١‏ ا اموق 

ثالثاً : مؤازرة تلك المركات الثورية المتعاقبة التى كانت تقوم ضد الدولة 
الأموية لكى اموأ لأضلب ظ ويقتربوا من أهدافهم 0 

وقد عقدت لذلك ثلاثة فصول متتابعه وهى : + 

فصل اللخامس : الموالى والمركة المكرية . 

الفصل السادس : إرهاصات الشعوبية . 

الفصل السابع :زات المدال ونوامة بالدولة الأموية.. 

1 الببحث باستعراض عام لموقف الدولة الأموية من الموالى وموقف 
الموالى من «الدولة » لتكى أبين إلى أئ حد كان خطاً امه 
انهاج تلك السياسنة ؛ولتكن انين متدى الأثار الع ترتبت على موقف الموالى 
من الدولة . 
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ولد كان 7 لضو تون كان لابد لا من كتاية 
تذييل نبين فيه نظرة الاإسلام إلى الرق 
الرق فى الاإسلام ل عع بصلة قوية الى موضوع « د 6. 
لكو وجدت من الدوافع والاعتبارات ما يحملنى على تبيان هذا الوضوع . 
ومن هذه الاعتبارات ما بل : 

١‏ - وثوق الصلة بين الرق والولاء لأن الرقيق إذا أعتق لا يسترد حريته 
الكاملة . ولكنه بظل مرتبطاً بسيده السابق.رابطة تسمى الولاء . كان الولاء درحة 
متوسطة بين الرق الكامل والوربة الكاملة . 

سايه كن ف :ياف اللاية الاك يه الديية ا" كثيره حمل المسلمين على 
إعتاق الأرقاء . فد جعل الاسلام غتق الرقيق 5 كغارة لكثير من الكبائر والاثام. 
فكان لابد لى أن أبين هذه السالك الى تسل ميا الرقيق ال الاعتاق ليصير ساد 
هذا العتق من الموالى . 

عا إن ك3 الفنتح لاق كانت يخركة * نشيطة فى عهد الخلفاء الراشدين 
وخلفاء بى أميه . وقد نتج عن 00 بطبيعة الخال كثير من أسرى المرب 
الذان وقموا ى أيدى السادين . وهولالز تطييعون أرقاء . والذا ما أسعدم الحظ بوسيلة 
من ولمائل الاق صاروا'موالع : 

وإذن فالرق منبع يعد امجتمع الاسلامى باستمرار بعنصر جديد هو عنصرالموالى ! 

م عقبت على ذلك بتذيبل ثان عن نظرة الإسلام فى الولاء ٠‏ وقد ذكرت فى 
هذا التذييل الأحتكام “الشرعية المتعلقة بالولاء مستمذة .من" كتت الفقه. الاسلاى 
واللدييك النبوى . وكآن لاد من فان هل م 
بالموالى لجعلهم بعد منزلة ذوى القربى فما يتعلق بالمبراث . جمل لم حقوقاً أخرى 
غير ذلك : أى أنه جعل الموالى <:ءا مكلا للأسرة أو القبيلة .. فإذا ما ؤجدنا أن 

لحقائق الواقعة فى الياة الاجماعية العرب فى المضر الأموى مغابرة ( اروح الشريعة 


سس © 8 
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الإسلامية ساعدتنا هذه البيائات الثى سقناها عن الأحكام الشرعية اللخاصة بالولاء 
على إدراك مدى الفرق بين النظرربة والواقع . 

ولعل نانسا الالخزل إن الأطاجر / قد ساهموا فى بناء الفقه الإسلاى وتفصيل 
أحكامه» ,وذلك فى عصر متاخ عن لحر الأموى اذى لعابله .. فلس يمن اطائز 
يكو نوا فك دضو لكا هدم ل يثأروا لأنفسهم عن اهوان الذى ذاقوه 
أيام الأمويين'. ..؟.تقول : إنه لو فرضنا صحة هذا السؤال فإن الأعاجر عثل هذا 
العمل ل برتكبوا شططا لأنهم قد استوحوا فيه روح الشريعة الإسلامية وكثيراً من 
آنات الى لوالا اديت النبوية الصحيحة التى لا تفرق بين العربى والعجمى » وثى 
نظرمة .كان الستمينك بأغذابها فى العمنر الأموى. , كثيرون.من أتقياءال رب الذبن 
ارقيفوق النجية المنبية 1 ثروا عليها تعام الإسلام فى العدالة والمساواة . 

ون ارسي فى تي هنين أن أجل قله دتيقة ى التاريخ الإسلااى لم تنل 
حظها الكامل من عنابة اللؤلفين » وا لكك أو ى مدى سرورى واغتباطى 0 
وققت للعثوز عل كتاب [ العرث: والموالى » الحاحظ:» أو حكتاب :ا الموالى » 
اليكندى ولتكن من دواع الأسيك' أن المكتيات المربية :مص رلا ثعرف. عن 
هزين الكتنابين .إلا اسميهما فحسب . ولعل الأقدار تسعدى نوما بالعثور.علبيما 
أو على أحدها . و إذ ذاك أستطيع أن كز فى اش ؤيلب اما اميل إلى اين 
أبخاث حول موضوع « الموالى فى الإسلام » . 

وعساى ون قد وفقت إلى إزالة وثم قد علق بنفوس المشتغلين بالتار بخ 


الإسلاتى عند موازنته بالتاريخ الأورونى » وهو أن تاريخ الأمم الشرقية لاسنطاان 


يكين قصة طويلة ملة عن بحا لك نعتلى ‏ العرشس دون 23 تبشكيوا حساك 
حركات دستورية » وطبقات تكافح فى سبيل حقوفها . . فإن تار يخ الموالى يدحض 
هذا الزعم ٠‏ وبدل على أن التاريخ الإسلائ زاخر بالمركات الدستورية والاجماعية 


وأ نه لايقل ف قوته م تماراته العامة 1 التار يخ الاوروف ٠.‏ 
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غَ 000 ع 3 1 / 0 ُ و 
4 راطا أن 1 كور قلا لمتولانت دياه هذه الطبقة من الناس لصويرا يطابق 


3 


الواقم قدونا فى أمدينا من المراجع الق ينج مرق اأسادارك الزوين:'"وقدا من برج ألرقة 


| 


بل 
إلى اعتبارا خر . 

وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه النكر بم وأن يلهمنا به العسبرة 
والموعظة الحسنة . لكى نتجنب أخطاء الاضين ونتمسك بحسناتهم مستظلين باواء 
ريع أول ١٠١58‏ و3 البلمت "بار 


١ 5 ناير‎ 


البزمةة الحيدة التامة . وح لت واد النحت عن الحقيقة وحدهأ دون نظر 


القاهرة فى 


تش بف سيم 
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م26 7 الات 
انصلالاول 
نعأة الرق فى الإسلام ‏ الولاء وءن ثم الموالى ؟ ‏ العصبية العربية قبل 
الاسلام ونعدنى حل الموالى فق ظل تلاك العوصية _-- حاانهم الاحماعية وماس 4 
الرْسول وَخُلفائه الراشداين وهم .. 
أطل القرن السابع الميلادى على الوجود . والعالم بموج بالفتنة وتسود فيه تزعات 
ختلفة ونحل متنوعة » وكثيراً ما كانت تلك النزعات تتصادم وتتضارب نحت ضغط 
الأئرة والأنانية .. وتبساً لذلككان الف اس بتخبطون فى ظلام جالك كله شرور 
ومحاوف 4 51 هوا الموى على الضعيف ويلهم الشير الصغير بشن الغارات » 
ونبب الأموال وائنهاك الحرمات » وقطم الوشاتج والصلات . 


وسط هذه الفوضى والظلام » و بين تلك الاعاصير الحقاء» ظهر الدين الإسلاى 


فى الجز برة العر بية » فأشرف على العالم بدستور قوى متين يدعو الى مكارم الأخلاق 


1 0 1 0 نا الاك ء* ال د واشافة 0 


وإينق الفوارق بينالعر بى والعحمى . وهكذ! جاء حافلا بالفضائل كفيلاً بإنقاذ الناس 
لدبي الى شاطىء الأمن والسلام . 

يحاي أن ميلم جلك املو مداق لون اللبدعة بالق ريطن 
الأداء والأحداد وذلك شأ نكل دغوة ناشثة : وم نأجل ذلك اتمنذ مد صل الله عليه 
وس طريق المسالمة لتكى مهد للدين الجديد . ولسكن أزعج العرب أن وجدوا تلك 
الدعوة تسرى فى قلوب الناس سريان السحر » ويقوم بنياها على دعام قوبه من 
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النطق البرىء المسالم وال |حكة والموعظة الحسنة . فقاموا فى وجه تلك الدعوة بدافم من 
العصبية الممقوتة والنعرة الكاذية » وأخذوا يتفننون فى إيذاء النى وأعاجابة والاويقاع 
هم بشتى الوسائل بعد أن أعينهم الحيل فى اسمالة الرسول إلى ترك ما يدعو اليه . ولا 
م يحدهم ذلك نفعاً وم يفت فى عضد المسامين » ويقف عقبة أمام الداخلين فى ذلك 
الدين» تآمروا على قتل النى صلى الله عليه وسل؛ فكانت المحرة هن امكة إلى المددينة 
فراراً إلى جو صحو ملاهم » وأرض طيبة تنمو فيها تلك البذرة وتترعرع . وكان لا. 
أن عاطقلل ايده يمظاهر العناية » وتمنع عنها العوادى والطوارى" . ثم لابد لما 
بعد ذلك من ميدان واسم » ومتنفس رحب يساعدها على الْمُو والازدهار ؛ ولذا شنرع 
القتال فى الاإسلام . 

وقبل مشروعيته كان يأنى الجر بح والمشجوج شا كيا إلى الرسول فيقول لم : 
« اصيروا فإلى افك بقتال » إلى أن قؤ بت شيواكة المسامين واشتد معدا فأذن لم 
فى القتال رداً لم لحقهم من ظل وعدوان سابقين”'*» وفى ذلك يقولتهالى : «أذن للذين 
يقاتلون بأمهم ظلء اي . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق 
إلا أن 0 ر دنا الله 4 مات وأ بقتال كل من فاتلهم : « وقاتلوا فى سبيل اله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لاحب المعتدين 76" . م أمروا بالقعال لتقرير 
حاب العقيلاة “والبك جا عن الأحواء والأغزاض-ى كتيل لا اللو 0 
حت انرا هن ) يشاء دون خوف من اضطهاد وفتنة : « وقاتاومم حت الا :تلكوان فبنة 
ويكون الدين لله فان اننبوا فلا عدوان إلا عل الظالمين» 7 , 

ولو تأملنا الحديث الأنى عن لمان بن بريدة عن أبيه عن النى.صلى الله عليه 
وس نجل لنا كيف كان الإسلا م بتلطف مع الأم » نسي هم فغيد عي لعي 
وأنه ما : شه السلاج:قى وجوههم طيعاً فى مال أوحباً فى سلطا نأو إرضاء لشهوة و إنما 


)1( أأسياب التزول للواحدى ص 3775 . 2١‏ سورة الحج لقهع . 


فد شنووة البقزة آبة ١‏ )0( سورع القنة آادبة ا 
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هو الدفاع عن العقيدة و إعلاء كلة الحق.. قال بر ددة : « كان رسول ل صل الله عليه 


ب 


ومشل إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله و يمن معه من 


المسابين خيراً .م قال : اغزوا فى سبيل الله باسم الله قاتلوا من كفر باللّه . اغزوا ولا 
تداوًا ولا دروا 0 ولا تقتلوا وليداً . وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم 
إلى إحدى خصال ثلاث فأيتهن ما أجابوك إلمهافاقبل منهم وكف عنهم . 9 ادعهم 
إلى التحول من دارم إلى دار المباجر بن . وأعاءهم إن فعلوا ذلك أنلم ما للمهاجر بن 
وعلهم ما على المباجر بن ان ا اول امنها فأخبرهم أنهم يكونون كا غراب 
دا يجرى علبم ما يجرى على المؤمندين ولا يكون لمم فى القىء والغنيمة نص 
إلا أن مجاهدوا مع المسامين . فإن م أبوا فاسألم الجزبة فإن أجابوك فاقبل منهم ا 
عمهم فإن أبوا فاستعن باللّه وقاتليم م )١(‏ 

و يمكننا أن نستنتج من هذا الحديث ومن غيره من الأحاديث الآتية فى هذا 
الصدد أن تعا! م الاسلام كانت تقضى أنه إذا أراد المسامون غزو بإد وجب عليبم أن 
يطلبوا من أهله الدخول فى الإسلام فن أل ب منهم أجريت عليه أحكام المسامين من 


حمكلا دبنة وماله وقسمه فى الفنام إلا إذا أأى التحول من داره إلى دار الماجر بن 


وخلف عن المهاد مع المؤمنين فانه إذ ذاك لايستحق القسي فى الفىء والغنيمة » ومن. 
امتنع عن الدخول فى الإسلام ضر بت عليه الجزية » وهؤلاء هم أهل الذمة لم ما لنا 
وعليهم ماعلينا قال تعالى « قاتلوا الذين لايؤمنون باللّه واليوم الأخر ولا بم رمون ماحرم 
لله ورسوله ولا بدينون دين المق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن 
يدوم صاغرون » (5) . وهذا إذا كانوا من أهلالكتاب و يكونو| مرندين 00 
مشترك العرب وإلا فليس إلا الإسلام أو السيف لقوله تعالى : 0 تقاتاونهم أو 
يسامون 15/8 ) با يعر كرا«السربنق فلآن القرآن نزل بلغنهم . فالمسجزة فى حقهم أظهر 


. ”84 صحيح مدال با ابن اا و84 ء وفتح القدير لكمال الدين بن الليام ج 4 ص‎ )١( 
. 48 1" (؟) سورة التوبة املف . (؟) فت المعين على الكاز . فقه حثقى < ”ا ص‎ 


سدم ا سم 
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ولذاكان كفر مم أشد و أغاظ مرخ ار العجم ظ وكذلك المرتدون نكن ثم بعد 5 
هدوا للاسلام ووقفوا على حاسنه أغلظ وأشد ممن ل يهتدوا ولم يعرفوانحاسن الإإسلام. 
وقد حمل المجوس على أهل التكتاب لما روى أنه صل الله عليه وس أن" الجرزاية مز 
كوس هحر 0 . ولاروى أنه قال::. « شنوا بهم شنة أهل ااسكتاب 0 : وها 
من يأبون قبول المزية من أهل السكتتاب سواء أ كانوا من العرب أم من غيرهم فإنه 
يحب قتالهم حتى يرضخوا للاسلام أو سطول خاي 

وقد ذ كر الأستاذ أحمد أمين بك فى كتايه « خِر اللإسلام » ص ٠١9‏ مأ يفيد 
أن الم ى المشر ككان يسترق فى مبدأ الأسلام . ولما انقشرالإسلام لم بعد يقبل منه إلا 
الإسلام أو السيف فأصبح غير محل للاسترقاق .. واستدل على ذلك بمارواه ابن هشام 
فو غزوة ب المستطلق و ان وسول المرصان الله عليه وس أصاب منهم - من بنى 
الصطلق وهم عرب من خزاعة - سبياً كثيرا فشا قسمه فى المسلمين 276 . ولا شك 
أن الأستاذ الفاضل يخالف بذلك الرأى ماعليه الجهرة من العلماء. ففى كتاب « قتح 
العين على الكنز » . لا يقبل من مشرك العرب والمرتدين إلا الإسلام أو السيف . 
وإذا ظهر السلمون عليهم فنساؤمم وذراريهم فىء لأنه عليه السلامكان يسترق ذرارى 
مشرى العرب ...وأو بكر استرق نساء بنى جنيفة وصبيانهم وكانوا مرتديين ٠.‏ ومن ل 
بس من رجاتم من الفريقين قتل ول يسترق . 

وقد قال رسول اله صلى اله عليه هسم فى غزوة حنين : « لكان يجحرى على 
عرلي رق لكان اليوم و إتما اللإسلام أو سينا » 2 


وفى كتاب اذب للفيروزبادى ”" لا يحوز أخذ الجزية تمن لا اكتاب لم 
11 - ور . . ا 


2 > 9 : 3 
ولا شيبة كتاب سعبدة الأوثان وليس فى جانهم إلا الإسلام أو السيف . . . واعل 


. 89 المبذب فى فقه الشافعية ج ؟':صض 555.. (؟) يح مسلم صن‎ )١( 
. 455” فتح المعين على الكنز ج ؟ ص‎ )5( "١8 ص‎ ٠ (؟) سيرة ابن هشام ج‎ 
فى فقه الشافعية ج ؟' ص 55؟ . ا‎ )5( 
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الأستتاذ أحممد أمين بك قد اشتببت علي هكلة سبى مهم أنها تشمل الرجال الحار بين 
ولكننا لو رجعنا إلى الزاية السابقة لروايته فى نفس سيرة ابن هشام وفى غزوة بنى 
المصطلق أيضاً لوجدناها صر بحة فى إخراج الرجال الحاربين إذ يقول : « إن الله قئل 
من قتل معهم ( أى من بنى الصطلق ) ونفل رسول الله أبناءهم ونساءهم وأمواهم 
فأعفاهم عليه »(21 . وفى القاموس الميط السبى النساء لأنهن يسبين القاوب أو يسبين 
فيملكن ولا يقال ذلك لارجال . 

ومن ثنايا ما تقدم ترى أن من طوائف الكفر من لا يصح ضرب الجرزبة علمهم 
من امرندين ومشرك العرب . ومنهم من برضخون لقبول الجزية من أهل الكتاب 
أو من لهم شببة كتا بكالجوس » وهؤلاء هم أهل الذمة للم ما للسسامين.وعلمهم ما على 
السامين ) ومنهم من لاترضخون لقبول الجزية من أهل السكتاب أو تمن لم شبهة 
كتاب كالمجوس » وهؤلاء يقاتلون حتى تكون المسامين الغلبة علببم . ومن وقم فى 
أبدى السامين منهم فهم أسرى تلك الحرب الشروعة الذين ستحقون ضرب الرق 
علبيع “ومن ها دشا الرقيق فى الإسلام 1[ 

فالرقيق فى الإسلام هو أسير خرب مشروعة ضرب الإمام الرق عليه ٠‏ والخرب 
الشروعة مى التى تقوم بين المسامين والكفار ولا يكون مبعتها البغى والعدوان بلالدفاع 
عن الإسلام وإعلاءكلته » ولقد نظ الإسلام أمر هذا الأسير نظاما حك جمل له 
أربع حالاات : 

الأول ايل إذا خيف على السلمين شره وعل أن اله لص لرمعاية عهن لا 

قعل واسران اللدضيل اله علية وس عت عكلة بن نلمعي وكان-من- انين أمتارئ شر 


الثانية د - ٠‏ عمال 1 الإ عق دل مسروع . 


الثالثة النيإظلاق سزاحه تمن غير فد م فغل رسول الله ضل الله عليه وس 


17 يفي ا هام انم " ص 909 
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بشاعر هو أنوغزة الجحى » وكان من بين أسرى بدر إِذ أطلق سراخه من غير فداء 
نذنا ادتففلقه نان تشالت . 

الرابعة - الاسترقاق إذا لم تكن واحدة من الثلاث التقدمة » فيضرب الايمام 
الرق عليه عليه ومبذا يكون ملك يمين بملكه من كان فى نصيبه بعد 'قسمة الغناكم فى 
الحروب الشروعة » أو يصل إلى دده بشراء أو هبة أو بطريق الميراث ممن بملكه فهو 
نوع من المال يباع و يشترى و وهب . والأمة توطاً علك المين من غير عقد نكاح 


وتباع ووهب واتشتولن إلى غير ذلك من الأستكام: 

وقد نظر الإسلام إلى الرقيق نظرة رحمة وعناءة لق" شيك تداره . وراضب 
فى عتقه واعتبر هذا العنق كفارة الكثير من الخطايا والذنوب كاسنفصل ذلك فى ييل 
الكتاب » فإذا ما هيئت للرقيق فرصة الانفلات من قيود ارق فأعتقه سيده نش عن 
هذا العتى تلك الرابطة والصلة بين السيد ومعتقه وهيصاة النصرة والحبة المسياة بالولاء . 


ه ' : الماتاق للك 1 24 
قال رسول الله صلى اللّه عليه وس «الولاء جة كلحمة انس 9746 : آى 


وصلة كوصلة النسب ولذا يسمى كل من المعتق والمعتق مولى . ' 
والمولى فى اللغة يطلق باطلاقات كثيرة ولعل الأساس فبها هوما محمله هذا اللفظ 
هن معق النصرة والحبة .. فيطلق على الرب وا مالك ومنه قوله تعالى « كم ردوا إلى الله 
مولاهم الحق 2506 . و يطلق على ابن العم والعصب ةكلها ومنه قوله تعالى« و إلى خفت 
الموالى من ويلف 6 وريطلق على الناصر ومنه قوله تال ذلك 31 الله مولى 
الذين آمنوا وأن الكافر ين لا مولى لم 6 . وويطلق على السيد ومنه قول الرسول 
١ 1‏ ' 0 . 
06 صلى الله عليه وسلٍ فى الى عن اسائية اسيك نالب" ليقن دائ العبد حيهما يخاطب 
كك 
نس ينتيدى . مولاى6 4*3 .وتلق عل الممتق وضنهرقوله صل الله بدمولي القوم 


:.55 نيل الأوطان للشوكانى دنه بوذا .. (؟) سورة الأنعام آي‎ )١( 


[(679 سورء هر ثم آنة إن )ع( سورة مذ آبة 2059 ( فتح البارى ح ٠‏ ض١١اء‏ 
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من أنفسهم » ويطلق على الحليف والصاحب والجار والشريك إلى غير ذلك . وهذ 

اكلا معان ل ٠‏ وأما الشرع الإسلاى فخت ص كلمة مولى ععنيين + المعلق ل 

و لذ العتاقة . والمليف وويسمى مولى الموالاة”” . فولى العتاقة هو, 

أعتقه سبيده فيصير المت منسو با إلى التق «الولاء ويسم هذا ولام المتاقةووليا, 
النعمة . ومولى الموالاة هو رجل ينتمى لآخر بالخالطة أو بالخدمة أو بالخالفة فينسبٌ 
اليه أو بت ال" ن القبائل فينسب المبا. وقد أقر الإوسا دم هذا النوع من 
الولاء فقال رسول ا صبى النّه عيله وس ثم و القوم م مهم وحليفم سم 4 
والمراد بالحليف مولى الموالاة لأ بم كانواعادة يوثقون الموالاة بالحلف وذلك بأن بأتى 

راجل لاخر فقول لد: أنت مولاق ل ا عردم 

الدبة عنى - فيقول له : قبلت 7" ؟ وقد كة ر نوع مولى اللو الا يمد الاسللام . 


| *اللإسلام أعز العرب ورفم من شأمهم بحتىضاروا سادة وأصحاب شوكة 


أها ل البلذذا الا خرى محتمون 52 . 


اك اد والباحثون و ف التا, 0 الإسلانى حدما 5 لرؤل [الوالى يقصدون ل 0 
من غير العرب » وذلك لأن هؤلاء إما أن يلون أضلي آ اسرى حرب استرقوا ْم 
اعتقوا فصاروا موالى ٠.‏ وإما أن يكونوا من أهل البلاد المفتوحة وهؤلاء كانوا حنن)ا 


3 


سامون ينضمون إلى (١‏ لعرب و يدخلون فى خدمهم » ويتحالفون معهم لكى بعيزوا 
شوكتهم وقوتهم . ونذلك يصبنحون مؤوالى أبنضا بالملك والوالاة 
وهؤلاء الموالى بالمعنى الذى اصطلح عليه عليه الؤرخون مر الذدين ستساويم بالبحشقى 
هذا الكتات ب بأدثين بديان حاأعيم قبل | العصم االأمزى فنتزل : 
| كانت الالة العامة الموان 0 التأثر بظهور العصبية العر بية واختفائها . 
)١(‏ رجعنا فى معاني كلة مولى إلى الراجم الآنية : الفرآن الكريم واسان العرب لابن منظور 
والغرب للهطرزى . والمنجد والقاموسالمحيط مادة ولى . ودائرة المعارف الإيطالية كلة مولى 


2 نالينو ودامزة المعارف الاسلامية الشنخة الفرنسية ص 8/ا؛ ادم 7 
(6) الغرب للءطرزى ص 55:5 . (*) المبسوط لاسرخسى ج 80 ص 8م" وه4. 
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فإذاما وجد شبح تلك العصبية ساءت حالة الموالى واشتد الغ يم ؛ وإذاما 
توارى هذا الشبح البغيض تنفس هؤلاء القوم الماغرات' واليقات اقاق أملهم ؛ 
وشعروا | بكيانهم الطبى كسائين يؤمنون ويتمتعون بمبادئء الاسلام العادلة من الحرية 
والإخاء والمساواة . 

ولقدكان العرب أيام الجاهلية يشعرون إلى حد ما بالعضبية العربية وكانوا على 
الرغم ممن تأخرم ذ و الأ جد لأسنتان» الدبدية» خااون 1 أفسهم ومحتقرون 
الأجناس الآخر ى دون مبرر أو مسوغ من العقل والمنطق | 

واحسّينا أن عرض صورتين نلمح الغصبية العربية ذ 0 تافر امتخدية . 

.٠‏ فبروىاءن خارونا أذ كلريا أرونز أراد خطبة ننات العم ربتأشارعليه عدى 
9 تراحمته ‏ باللخطبة فى بنى منذر . فقال له كسرى : اذهب المهم : 0 


10-7 


ل : إنهم لا ينكحون العجم وستريبون فى ذلك فابعث معى من يفقه العربية قلعلى 
نيك بشرضك . فلا جاء إلى النران قال ( أ النعمان ): 0 
كر الرسول عن العيّن فقا قتال 4 ان اي" صمل ك: زع 
وحقدهاعلى النمان وكتب اليه يستقدمه ذاما وصل إلى كسسرى قيده و أودعه 0 
إلى أن هلك فيه بالطاعون . وفى رواية. أخرى أنه قتله. . وكان ذلك سبباً لقيام 
حرب ذى قار بين الفرس والعرب قبل | البعثة بمان سنوات ( 2 

وإذا صح هذا النص فإنه يوضح .لنا ايلانقلك غفملية الم ب فى جاهليهم ضد 


4 1 1 1 3 : 00 أ 
الأعاجم واعتدادهم بأنفسهم حتى فى الوقت الذ ىكان الفرس فيه ذوى نفوذ كي ولأ 
القى تترفم من مصاهرة ملوك الفرس وهم إذ ذاك أصحاب الأمى والنعى بالميرة ور 
فيها نوذ واسع وسلطان كبير . 


)١(‏ ابن خلدون ( العبر ودوان المبتدا والخير ) ج ١‏ ص 4ه و5ه و١5‏ طشكينأرسلان. 


دوؤاد 
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وذ صاحب العقد الفريد أن النعمان بن المنذر قدم إلى كسرى وعنده وفود الروم 
والهند والصين . فَذَّكروا عن ملوكهم وبلادمم فافتخر النهان بالعرب وفضلهم على 
فينم الأمم ات فارس ولا غيرها وامتدح العرب نالعز والمنعة فقال 2 حصومهم 


لهور خيلهم . ومهادهم الأرض وسقوفهم المماء وجنتهم السيوف . وعدتهم الصيرإذ 
غيرهم من الأء عزهم بالطين والحجارة وجزائر البحور» . وذّكر النعمان بعد ذلك كثيرا 
من المزايا والفضائل التى. اخقص بها العرب دون غيرهم » ن لمعا تا كني 
الأدب والتاريخ فى ذلك المديث الطويل مع الللك الفاربى (9© 


وادتهجنا من رهل+ القمبةر عل اقرض .وقوعي ب تصبجيج مزاع الغرب فى نهم 
بفضلون غير من الآمم الأخرى .. ولكن المهم أن هذ القصة تدل على اعتداد 
العرب بأنقسهم وتحقيرم لغيرهم 9 / فُاذاكان موقف اللإسلام إزاء ذلك ؟ 

حاء | وجو حمل بين ثناياه مبادى” خالدة ' 2 إل إسعاد العالح وانتشاله من 


4 العقد 0 حاص وم طسنة أك5 +203 وبلوغ الأرب لد الوم 2 ل‎ )١( 
099 ص‎ ١ وجهره خطب العرت لصفوت ح<‎ 

(١‏ 2 نت الظاهر 0 الواضضة أدى العرب !1 الجاهلية هى المصبية القيلية . وفى تعره أصيلة ف 
العربى توارتها مثد نَ القدم عن 1 بأثّه وأحداده . وقد قت من اعتداده بئفسة لك درحة الغلو 
والإسراف وه وأمرخلقتهالبيئةالصعراوية الخالية من الأسواروالحصون» والمعرضة لاسلب والنهب . 
ومثل هذهالبيئة لايمكن أنيستقر بها إلا الشجاع المغامر . وهذه الشجاعة لاتفيد قائدة كاملة ولانأتى 
بالعرة المرحوة إلا إذا م بالعصبدة التى ققد الأزر وتقوى لجاب ( مقدمة ان خلدون ص ”53 (١‏ 
وثم من أجل ذلك كانوايهتمون ببرابطة القرابة ويرعونحقوقها لأمهاعدمهم وسلاحهمالذي يقاومون 
نه الأحطار واالشدائد »فكان يبرتبط الأقرب فالأقرب معهم برباط المودة والنصرة . وفى وقتالحروب 
والثورات مجتمم الأقرب فالأقرب ضد الأبعد فالأ بعد . فتجتمع الفصيلتان منتفذ واحدعلى نغذ آخر 
ولوكانواجيما من يطن واحد ٠‏ وجتمم النطئان من عمارة واحدة على عمارة أخرى ولو كانوا جميعا 
من قبيلة واحدة . ونجتمع القبائل العربي ة كلها ضد الأجانب من غير العرب ( الأحكام السلطانية 
الماوردى ص ١8+‏ ) علىحد قول المثل :آنا وأخى على ابنعمى وأنا وابن عمى على الغريب ٠‏ وإذن 
فالعصبية العر بية معتمودة على النائن من العصبية القيلية . فان العرنى الذى نتعصبت لقبيلته ضد القبائل 
الأخرى هو بعينه الذى يتعصب مع القبائل الأخرى ضد الأعاجم . والعصبية القبلية كانت تثور كثيرا 
بين العرب بسبب التنافس بين القبائل على النفوذ المادى والأدلى . أما العصبيةالعر بية فكانت لانثور 
إلا عند الاحتكاك بالأجانب وكان ذلك من القليل النادر إذ ذاك . 
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0 املو والغقاق. لقن دعا إل الاعيدة والتضاي. ارب الاثرةوالانانية وقيل 
على إزالة الفوارق ونشرالعدالة وأعلن المساواة: بين الطوائف, والطيقات” © . 

غْننا سرقت فاطبة اللخزومية وكانت من طبقة محترمة فى العرب جاء أناس 
يستشفعون لها لثلا يقيم رسو انلد غليا : فنصي صلى الله عليه وسم أشد القب 
م قال ١:‏ إما أهلك منكان قبلبكم أمهم إذا سرق الشبريك. تركوه ».وإذا رق 
الضعيف أقاموا عليه الخد . واي اله لوأن. فاطمة بنت مد سرقت لقطم جمد يدها ».. 


وف حجة الوداع نادى خمد صبلى الترايه وس باعللى صوكه فقال : 00 امها الناس . إن | 
ري واحد وإن باك واح د كلك لادم وادم. من تراب ليس لعربي,على تحمى فضل 
إلا بالتقوى »” . وهو يعتمدفى ذلك على قول الله تعالي فىكتابه البكريم 
« يا أيها الناس إنا خلقناتك من ذ كر وأتى وجعلناكم,شعوبا وقبائل لتعارفوا . إن 
أ كرمكر عند الله أتما كم 0 
١‏ 
ن الطبعى أن تكون تلك المبادىء غريبة لدى العرب الذين اعتادوا التفاخر 
بالأجسساب .والأنساب .. وتغلغلت العصبية فى طوايا .تقنوسيهم » ولكنها في الوقت 
سه الت برد وسلاما ‏ على نفوس الآخرين من غير الغرب » وه نفر ضئي لكان 
قطن الزرة العرنية إذ ذاككبلال المنثى وسلمان.الفارسى :وغيره| مين سائر المتاصر 
_الأجدبية ولقد حمق رسول يق ناشم علي وملرمييأ المساواة عمليا بعا عي 
٠‏ من الموالى إلى أعة كاه وأسماها . ووضبعبمفى صف الْخلصِينٍمن العرب جنبا إلى جنب 
فبلال الحشىكان من خاصةالمقربينللرسول ولسائرالمسامين .. وكان سا 
ل الله جه كبا ند د عق أى يكن لبلال يقل :8 أنو بكر مبيدنا ,وعتق 
سيد نا»”*". وسامانالفارسىكان أيضامن المقربين للرسول ولسائر المسادين » وهو الذى 
)١(‏ دراسات إسلامية ل+ولد زوز فصل مترجم « عن العرب'والعجم »ترجة نخاسة . 


٠‏ (9) الميان:والتبيين لاعجاحظ "ص ١5‏ والعقد الفرنيد. ؟ 2 0ه 
() سورة الحجرات آية ١١‏ . 


(4) أسيد, الغابة ترجمة بلال .بن رباج وتهذيب الأسماء واللغات للبووى ١‏ 272 . 


سا “لها ةا سم 
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1 ولى قسم الغنام ؛ ين المسلمين فى واقعة جاولاء ' “حتى لقد أأنسته عدالة الاسلام جنسبته 
فكان يقول مفتخراً أنا ابن الإسلام © . 
:“والاإسلام على فرط ما حارب العصبية القبلية والعربية فإنه لم يقض عليهاء وم 
محها من نفوس أحامهاء ولكنها نضاءلت فى نفوسهم . واتحدرت إلى العقل الباطن 
هد أنكانت مستقرة فى بؤرة شعورهم . وقد تحول ذلك التيار الذىكان ينذى 
العصبية القبلية والعربية إلى تغذية عصبية أخرى هى. المصبية الاسلامية التى تحمل من 
المسلمين تخير أمة أخرجث للنامن 2 وتحمل التقوى والعمل الصالم ها مناط الفخر 
ودعامة الحد والشرف . ونجعل فى الاسلام ما يغنى عن الحسب والنسب . والتق 
تتمثل فى قول الشاعس لأس 
فنحن بنوالاسلام واه واحد وأولى عباد الله بلله من شكر 
وقول ١‏ خر 
أى الالبلام! لا" أن, الى نتوا ٠ ٠:‏ إذا افنترؤا ' بس أو 7 5 
وكان المسادون يتفاوثون فى تناسى عصبيتهم القبلية والعربية على قدر تفاومهم 
فى القسك ,ذلك الدين الجديد والاقتناع عبادئه . فلقد روى أن أبا بكر رذى اللّه عنه 
بلغه عن .ألى سفيان صخر بن حرب أمس فأحضره وأقبل يصيح عليه وأبو سفيان 
يتملقه ويتذال له » وأقبل أبو قحافة ( والد أ: ى بكر وكان قد سل إذ ذاك ) فسأل على 
من ييصيح ابنى ؟ فقيل له : على أبى سفيان . فدنا من أبي ردقال له : أعلى أبى 
سفيان ترفم صوتك ؟ لقد تعديت طورك وجرت مقدارك ٠‏ فتبسمأبو بكر ومن حضره 
من المباجر بن والأأنصار وقال : يا أبت إن الله رفم بالإسلام قوما 0 1 
)١(‏ البداية والنهاية ١/9‏ . 
(؟) أسد الغاية ترجة سانان .. وتاريج ابن عسس] كع > م0 > .0 تين العام 


واللغات < ١‏ ص 5؟؟ . 
(؟) الكامل للميرد ‏ ؟ ص 1٠١‏ . (4) مروج الذهب للمسعودى جح ١‏ س *41 . 
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ومن ثنانا القصة السالفة نرى أن العصنية القبلية قد تلاشت من نفس ألى بكر 
لان أضلنا الخلصين للا في ادال 1 ل 1 
وجمبرة ليرة من أصحابه اخلصين للاسلام . يبها لا تزال اثارها باقية فى نفس ابى 

قحافة الذى لم تتمكن مبادى' الاسلام فى نفسه كغيره من المنسامين الأولين 
25 بادى مق نيه بره من امين الأولين » ومن 

أجل ذلك فإنه استكثر على واده ألى بكر أن يرفم صوته على ألى سفيان .. ! 
ويصور لنا جولد زمهر شعور المسامين من العرب إزاء المبادى" الاسلامية بشعور 
رجل الشارع الذى مخضم للقانون وإن كان هذا الخضوع لايقضى على عاداته وطبائعه 
الشريرة التى لا تدخل نحت طائلة القانون7'© ولكنا.لا نذهب مثل هذا المذهب لأن 
رجل الشارع الذى حمل نفساً شر برة تكون هذه الطبيعة قوبة فى نفسه ولا تمنسا إلا 
سطوة القاثون بحيث إذا غفلت عينالعدالة فإنها تظهر فى عنف وشدة ينها أن العصنية 
القبلية والعربية كانت بعد الاسلام ضعيفة فى نفوس الغالبية من المسلمين . وكثيراً ما 


كانتتتاح لها الفرص للظهورفلا تظهر إلافى القليل النادر؛ ومبما يكن من شىء فقد 
مات تلك العصبية مغطاة فى نفوس المسامين بغطاء متنوع الكثافة والمقدار . فهو 
كيت كلامل عند ادا ناء''الإرعان ذو“ العقيدة السسليية 6 وو فيكت اقضّْ الدى 
طنها: الام لياه . وقصة يوم بعاث”"" وقيام المتنبئين قبيل وفاة الرسول صل الله 
*عليه و وس ' وحركة الردة فى أيام أبى بكر رضى الله عنه ٠‏ كل هذه المثل توضح لنا 
أن ريح الشركاتت تمصف أحيانا بضعفاء اومان فتكشف عن تفوسهم ذلك الغطاء 
افيف الناقص . و إذ ذاك تتحلى عصبيتهم الجاهلية» وتتوارى عصبيمهم الإسلامية . 
والذى لاشك فيه أن تلك العصبية الإإسلامية التى جاء بها الإسلام والتى تحدثنا 
عنهافها مضى كانت قوبة فى نفوس الغالبيةمن المسامين فى أو ول عمد بالضلا] وله 
ظلت قوية فى تفوسهم إلى أن جاء عهد عان : بن عفان رضى الله عنه » وكان ذلك 
)١1(‏ دراسات إسلامية فضل « العرب والمجم » ترججة خاصة . 


(؟) راجم سيرة بن هشام < " س 4١‏ . 
(؟) راجم ال-كامل لابن الأثير ج 8 س ٠٠٠و 5١8‏ و85 ط مير . 
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راجيا إلى قرب عبد المسامين بالزسبول من .ناحية. ومن نابفية شرن إلى.قوة شخصيق 
الخليفتي: نأف بكر وعمر .| وسيرهما على أساسنكابئل من المقن والمنطق السليم » وعدم 
انقيادها للعاطفة الي كرا م بيع الإنبنان,وتطوح بيه . 

ولقد كانت سياشة أى بكر تتبحه نحو المساواة فى صراحة ووضوح فنحده .حيما 
ولى الخلافة.بعلن:عل الناس برنانحه فيقول : :< إن أقوا 5 عندى الميسيوفا الع د 
المعرا له وأضمفك عدف الاق ين وي لهذا للق ميه م .ا ده هد ذلك يقسم 
نين الئاس الأفلية بالسبوية فيضيل أنهذا عل أسدز” سيق ليروى أنه جاءه, ماك 
كثير يدي بن اناس قأموايو كل إنيان عزن درفان. خاي تلبزييمناليملين 
ققالوا ياخليقة. رسول الله .. إن كقسمت هذا المال فسوريت ,بين الناس.. ومن الفاس 
أناس لم فضل وسوابق وقدم فلو فضات أهل السوابق والقدم. والفضل بفضلهم . 
فقال : أما ما ذ كرتم من الفضل والسوايق والقدم نما أعرقى بذلك . و وبما ذلك ثئء 
نوابه عل انتم جلي ثنلؤد م ؤهذا مما فالأسوة فيه عست الأ 22 

نا أؤايك[ن عند السياسة كان ادل بالرضى والارتياح من الموالى الذين ل يعودهم 

حكامهم من قبل هذا انوع من المعاملة »نولا غرو وإن مبدأ المساواة. جد بر رين تبوى 
إليه نفوس الغالبية من الأفراد » وغلى الأخص فى أمبراظور يتى فارس والزوم . وهما 
اللتان قامتا على َّ الفرد وعلى .نظام ,الطوائف وعلى التفاوت بين الناس . 

وكان عمر بن امطاب رضى اللعنه مثال الماك المسل. . ققد تحرى العدالة الطلقة 
التى د سير يا الإسلام وقواتينه:. وامخذ شعناره. الديمقراطية 
الحازمة » وشغل العرب افتوخ الخارجية فى فازس ٠‏ والروم استغلالا لنشاطهم.الحز بى 


إشغالا لم أ نا 0 فيعود بأسهم يدعوم شديداً ١‏ 0 شدهن: الإإسلام 


2 
(١)عيون‏ الأختار- #اض' 59 . بالفقد, الفريد ح > م٠3‏ ؛ 
(9) الوق + اص ١١٠١١‏ + والأموال لآى هنيد س 3ق . 
(5) الخحراج لأبى بوسف 0ه . 


لدو # سدم 


701311711201211 للق اك اط © /ذانهاع0/وضه0. ع/اأحاع يه //:5كم ناما 


ورسالته العامة إلى الناس أجمدين . م منع زءوسبهم أن يتركوا المدينة. إلا لانجهاد ,فى 
سبيل الله مخافة أن يكونوا هم عصبيات فى أقطان الدولة » فنتشقق وحديها العزيزة. » 
وتتداعى أركامرا وهى: قر يبة المهد بالتنابذ الجاهيل وحميته الجقاء”'* . 
وايكبه فى الواقع يتمشى ,مم الغدالة والمساواة أأيضاً ؛ وذلك أنه جمل. العمائن.فى العطاء 
مسب الأسيقيةاة في الإسلام لافزق:فى ذلك بين العرن بى والمولى افان تساووا.فى ذلك 
0 الرسول صلى الله عليه وسل . 0 قال فى ,ذلك كلته الما ئوزة رولا 
جعل من قاتل ربو ل الله صمل الله عليه وسل كن قاتل ميم) ”". وأفد تبلل عبرا إلى 
7 الأجناد« ومن أعتقنم من الجراءا فأساموا فأمقومم موالييم هم 1 | وغليهم ما 
عليهم .إواإن أحبا أن يكوا قل ودع جالجعلومأسوة فى الا و '. وقدم قوم 
علىعامل لعمر بن" االمطاب رض الله بعنه فأعطى العرب ورك الموالى,فكتيب إإليه عمر: 
آنا بعل فيخسنب المراء من اران يحقر أيخاه المسلم 7 ٠‏ فى مض الأحيان كانتعتر 


يفضل فى العطاء مسب المكانة والميزلة لذئ ,سول الله صلى الله عليه وس نقه لك 
5 ىأنالرجل لاتعظ منزلته لدى .الرسول إلاعيى أمناين من التقوى والإعإن الصادق.: 
فلقدفرض لأسامة بن زيد مس ةآ "لاف يِما,فرض لعبدالله بنعمر (ابنه) ألفين».ققال بن 
عمر لأبيه : فضلت على أسامة وقد شهدت مالم يشهد.. فقال : إن أسامة ,كان:أجب 
إكى رسول الله منك وأبوه أحب. إلى رسول الله من أ بيك ''>. وفرضن عمر.ببن امطاب 


(١)'الشعر‏ السياسى"للاسنتاذ الشايت ص“ 5ه . 

(؟) قتوح البلدان للبلاذرى ص ٠‏ .؛ والأموال لآلى عبيد من. .129" » والحراج لآلى اوسافب 
ص 5ه و > 6 ودوليات: الاسلام” للبرنس كابتاني < غ+سن 8م؟ حوادث سنة ١ه‏ . 

(؟) الحراج لأبى .بوسف ص ٠ه‏ » وقفتوح البلدان للبلاذرى ص 4٠٠‏ . 

(4) البلاذرى فتوح س 418 . والأموال لأبى عبيد س 5*٠‏ .وكايتاني > 

(6) الأموال لألى عبيد ص 95» . 

)١(‏ أسد الغابة ١‏ : 16 » وفى الأموال لألىع.تدس7؟” والبلاذرى ص .5ه 4 بتغيير ,يسير. 
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لبعض الأشراف من الأعاجم عطاء شخياً . ففرض لفيروز بن بزدجرد وجل بن 
بصجهرى » ولبسطام بن ترمى وغيرهم من الدهاقين ألفين ألفين” '".. يبه كان كثير من 
العرب المسامين يتراوح عطاوهم بين الماثتين والار بعائة لهسب”" . وكان عمر يقصد 
من ذلك أن يؤلف قلوب هؤلاء الأعاجم نحو الإسلام ويتألف بهم غيره””" . 
ظ ”* ” وهكذا يتض لنا من سياشة عمر أنه قد حاول ل قد رالامكان أن يطبق بطبق النظرية 
الإسلامية فر يجعل الهاي ز :بين النامن عبل أساس اختلاف القبائل أو الأجناس ولكن 
أجعل الأساس هو التقوى والإإخلاص و كثرة البلاء والجهاد . وذلك إيما يكون فى 
الغالت بالسبق إلى الإسلام ٠‏ يتساوى فى ذلك القرشى والباهللى » والعربى والميحمئ . 
520 بن عيينة يفسر نظرية ألى بكر ونظرية عمر فى العطاء فيقول 
0 إلى أن المسالمين إبا هم بنو الإسلا م كأخوة ورثوا .بام 
نهم شركاء فى الميراث تنساوى فيه سهامهم ل لع نهم أعلى من بعض فى 
الفضائل ودرجات الخير والدين . قال وذهب عمر إلى و لا اختلفوا فى السوابق 


5 سنأ وتيايترا لاكاتراك|خرة العلا 7 7 لاا 


رجا [أقمدء الباق انك كيف فاق براق الاملام , أولام 00 فيه 
4 


أنصرم له وأقومهم نه وأذمهم:عنه 
وأمااقول حمزى اخر حياته إن عشت هذه السنة ساو يرث بين الناس وصنعت 
35 1 ل أ ء 00 1 اي 4 3 3 0 
صنع رسول الله واو بثر ‏ . معنى ذلك أنه قد حاول أن يعدل عن نظريته لأنه 
)١(‏ اليعقونى ؟ ص ؟؛ ١‏ 6 والأء وال لأبى عبيد س ؟ ؛ وبحي بن آدم رقم ا باه 
وكاءتاني ج ؛ صن ا 
0( الأرا اج لأبي بيو سدف ص “اه و““ه ا الى < 4 ص 8م * حوادث سينة +لام . 
6429 ل 
(4) الأموال لأنى عبيد س 754 ٠‏ 
(*) اليعقوني ” ص ١١”‏ ء والأموال لأبى عبيد ص 54؟ . 
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رأى فبهاتنفيراً لقاوب التكثير من النائن . لأن الإنسان يكره دانم أن تمر أحد عليه ؛ 
وقد توفى عمر رضى الله عنه قبل أن بغير هذه النظر ية2؟ .. 

شْ و" ولقدكان المؤالى من الناحية: الاجياعية فى: تلك اللقة. من الزمن ١6‏ ينعمون 
المساواة السكاملة . ويسيرون مع العرب فى هذا السبيل جنباً إلى جنب وكتما إلى 
كتف ولا عيز بين الفر يقين إلا الأسبقية إلى الإسلام والبلاء فيه فيروى أنه حضر 
يباب عبر نفرمن سادات قريش كسهيل بن عمزو وألىسفيان وغيرها . ونفر آخرمن 
امول كصهيب وبلال لخرج ابن عمر فأذن هو لاء الموالى وترك أولئك السادة » فقال 
أبوسفيان : ل أركاليوم . يأذن لهؤلاء العبيد و يتركنا على بانه لايلتفتإلينا !: ققال 
سسبيل بن عمرو وكان رجلا عاقلا : أيها القوم إنى والله أرى الذى فى وجوهكم إ نكنم 
غضابا فاغضبوا على أنفسم . دعى القوم ودعيم فأسرعوا وأبطأتم . فكيف ب إذا 
دعوا نوم القيامة وتركتم "" ؟ وقدم عمر بن الحطاب و الو ل ليان 
والأنصار فصلى بالناس” > . وكان كلا تذ كر عتق أنى بكر لبلال يقول : « أبو بكر 


1١ 5. : 4 0 0 1‏ 04 
سيدا وأعيق سيدنا 6 ...ومن لكات الماثورة عن عر رضى الله عنه أنه كان 


مولدة .يات لآن :سيلدت الأعاجج بالأعمال وجثنا بغير عمل فهم أولى بمحمد منابوم 
2ه 


القيامة . فإن من قصر به عمله لا يسرع به نسبه 

وينها كان الموالى بعيشون فى هذا الجو المشرق بالصفاء . الملىء بالعدالة والإنصاف 
إذ فاجأم حادث ألي, هومقتل أمير الؤمنين عمر بن الطاب رضى الله عنه. بيذ 

. الخراج لأ سق م وه‎ )١( 

(؟) تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزى ص 84 وا هة طبعة مصطق عمد . 

(؟) العقد الفريد  <‏ ص 5١‏ . 


(؛) مهذيب الأسماء والاغاث لانووى + ١س ١9‏ . 
(*) الطبقات الكبرى لابن سعد طبعة أوروبية ج* س 7١*‏ . 
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)١2 1‏ يميا . +. 1 ل : 
١‏ أعحمية “مان كلل الحادث صدمه عنيعه روعت جمهرة المسدامين وعيرت من شعورهم 


مما إليه يجام من أَسلٍ منهم ومن يس . فلقد وضيحت تلك الؤامية :الفارسية وظهرت 
أصابع إلا عاج ملطخة.يدماء عمر . .و إذ اك تبين العررب أن اللقد الدفين قد :تابه فى 


قأون هؤلاء الثامن » فأضبيح العرب نتظرون إلمم على خدر. واء بات الغضيية 
* العر يئة “منذ ذللك الين لساتيقظ من إغفاءتها الطارثة ».و إذن :فلا نتكون مبالغين 
“ .قلنا إن مقتل الخليقة عمر كان مهابة"فصل ميد فى حياة الموآلى تعموا فيه لكان 
والثذالة »وهو ميته كان هبد فصل 'جديد تغيرت فيه -الحم » وأخذت متزلمم 
وجاء غتان بن غقان فنظر إلى 'أقارنه نظرةظنها الناس محاناة ومحسوبية .-وظننا 
مان أو اغتقد أنها سيّاسة تقيِضيا منلامة الدوْلة وتهليها المضليحة العامة ع لان أقازيه 
10 إليه-و بهاو نوه الغاونة الض ادقة 4 ونتيحه إذاك - ل مون وين 
0 
وعلن:الرغر من:المزايا الحلقية التكثيرة :لمان -فان قبضته على شكون الدولة كانت 
صعيفةٍ فاطلق الغنان لا:قارزيه واهمل رقابهم وهؤلاء أساءوا إلى الناس وأرهقومم . 
ومن الا مثلة لذلك مافعله عبدالله أن" لى سنرم ب أخواغئهان من 'الزضاغة: -«فقنل 


اسار 0 سجس ون 


)١(‏ قتله أبو ولو .ولى الْغِم بة, ووكان من نصارى العجم فضريه تجن نت ضربات 
إحداها نحت سرته . ]ا سأل 7 من قتله فقيل له أبو لؤّلوة غلام اأغيرة . قال المد لله الذى 
مل نهنيق ابيب وجل لاجد ان سجدة وابخدة "(أان كلدون + لوم د خم ,ملق يت 
أرسلان) . ' 00 

)2( شيا من رجالات الراسة فى هذا العصر الأذى نعيش فيه يصطفوان أقارمهم لمعاواتهم 
فى الاضطلاع بأعياء الميكم وتبعاته . الأنهم يتوقعون الاخلاص فبهم:أ كثر من غيرهم .::أماهل ألخفق 
هؤلاء الساسة وأمثالهم فى مثل هذه التصرفات أو تجحوا ؟ فلا يعنينا ذا ٠‏ الانه:لايطءن على 
أغراضهم فى الختياز هؤلاء !اناى .. ولأن الاخفاق والإجاح لامخضعان فى الغالب لعىء واحد: وأا 
برتبطان بظروف #تلفة وأسباب متعددة.. 


701311711201211 للق اك احا © /ذانهاع0/وضه. ع/األاع يه // :ىماما 


ولاه عمان على مصر:وعزل عمرو بن العاص :منها لعداوة كانت يبنهماء ا يذ كر بعضن 
الؤرخين” " . .وكانت وصية عمان لابن ألى سرح أن يتتبع أثر عمزو,بن العاص فى 
سياسة مصر ..ولسكنه حاد عن. هذه الوضية» فأرفق الاأهالى » وأمى بزيادة. الجيزرية ؛ 
و بذلك نض العهدالذى عمده مرو مع القبط فيمصير : ولقد بين عمرو بنالعاص لمئهان 
خظأً هذه السياسة التى سارعليها ابن ألى سبرج . فإن عَمان بحيماتِين له أن إسلياية فى 
مصرقد زادت.يمة دار أل ألف دينار . قال لعمرو : إن 'اللقاح بندك قد درت 
ذأجايه مرو : لأ قد فم الفصلان ".و تقصدا عرو بنالك أن هذه الزيادة إنما 
جاءت بسبب الضغط الشديد على الا هالى و إرهاتهم . 
:ولقدكانت النتيحة المتميْة لتساهل عمان وضعف قبضته على الحكم وعصبيته 
لأقاريه أن اينات العصبية القدئمة بين [الأسو ين والمائفبين :وأخذت نشتد وتقوى 
نومأ بعد بوم حتى أن الخائميي نكانوا يتكلمون فى عمّان وبزمونه بكثير من النقائص 29 
وبذلك قلت هيبة الخليفة واجترأ الناس عليه . و أنخيراً كان مصرعه المشوم ...م 

٠“‏ وفى ضوء:ماتقدم نستطيع أن نقول : إن حالةالمؤالى منذ ل بدأ عهد مان تكن 
ل . فلقد حول مقتل مر سكب انهل لالط ل على 


لون اواع الا ال 
البلاد المتوحة مخيرامها الكثيرة فانصرفوا إلى الناحية المادية وانغسموا فى القرف والنعي 
ولقد كان هذا الترف المفاجىء ذا أثر كبير فى نفوسهم فشه را رط كياب بال 
إلى الوآلى نظرة الغالب للمغلوب » وهى نظن ة كثيراً ما تنطوى على الازدراء_والتحقير: 
ولكن هذا لاسى أن سياسة الخليفة نفسه مع الموالى كانت نت تتنافى مع العدالة والمساواة 


٠. ١ +» ص‎ ١ اليعقونى ح‎ )١( 
0 المرجع السالف . وفتح العرب دمر لدان ص‎ (0) 
. ١١١ (؟) اليعقونى ” ص‎ 
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فان سياسة الخلفاء إبما تنبعث أولاً وقب لكل نتىء عن أخلاقهم الشخصية . ونوازعهم 
الفدبية © ولق دكاق علان طتله ذا تلق كرا اقدئوئ يتن النان يفا لالأعملنة 917 


وخالم ذلك رأ ار وريع إلى رأئ ألى بكر ختىلقد أنقص عائشة مما كان يعطنها 
عر بن اللحظاب وصيرها أسوة غيرها من نشاء الرَسول9© . 
+ .وكان على بن ألى طالب أيضاً يؤمن برأى أبى بكر فى العطاء وهو التسوية”” . 
ولتكن اجتمع العربى كان قد تسمم منذ جاء عهد عثان بالأثرة والأنانية 35 كرنا 
من قبل ولذا. تغرض على لسخط التكثير من الغرب جتى أن ابن أبى الحديد يعلل 
تقاعد الكثير من || بيع عن نمو جعل بأنه" كال رلانايك نويعل مشروفك 
ولاانعزنيا عل الاحمة3 © وشت “تزتؤى أن طالئقة عبل "أستشارت ل مننواا] ليه'فقالوا : 
با أمير المؤمنين أعط هذه الأموال وفضل هؤلاء الأشراف من العرب وقريش على 
3 الوالك والغجم . ققال للم : أتأمروتى أن أطلب النضر و 
كا فأنت ترى أن علياً بن أبى طالب بيرى فى تتفضيل العرب على الموالى ظلماً وجوراً 
لأن المصبية الإسلامية ومبادى” الإسلام العادلة كانت لا تزال متمكنة فى نفسه ينها 
أن أصحابه الذين أشاروا عليه بتفضيل العرب لا يرون فى ذلك ظلءاً ولا جوراً لأن 
العصبية الاسلامية ومبادى” الاسلام العادلة قد ضعفت فى نفوسهم . 
وكان على كنا رأى من الموالى إقبالا عليه أدناهم منه وقر بهم إليه . و إذا حاول 

4 ينتقده على هذا الصنيع عنفه ورد عليه بما يكبح جماحه . ومن ذلك قول 
الأَحَعث شعث بن قبس لعلى بن أبى طالب رضى اللّه عنه وأتاه يتخطى رقاب الناس وعلى 

١٠١١ اليعقونى ج ”“ ص‎ )1١( 

(؟) نفس امرجم ؟ : ؟١٠١‏ . 

(5) الأموال لألى. عبد ص 54؟ 


(؛) ابن ألى الحديد ١ ١6١ : ١‏ 
(6) أل الى ادس 181111 
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على المنبر . ققال : يا أميرالمؤمنين غلبتنا هذه الجراء على قر بك . قال فركض عل المنبر 
برجله . فقال صعصعة بن صوحان العبدى ما لنا وهذا ؟ يعنى الأشعث . ليقولن أمير 


الؤمنين اليوم فى العرب قولاً لا .يزال يذكزاء ققال على : من يعذرنى مر هذه 
الضياطرة ؟ يتمرغ أحدهم على فراشه تمرغ الجار . ويهجر قوم للذكر فيأمرنى أن 
أطردم . ما كنت لأطردم فأ كون من الجاهلين.» والذى فلق المبة وبرأ النسمة 
ليضربنك على الدين عوداً كا ضر بتموه علمهم 0 
وبهذا يقبي لنا أن عمان وعليا فى تمسكهما يبدأ التسوية فى العطاء بين العرب 
* والوالى إتما كانا يعبران عن رأيهما ورأى فريق منالعرب وهم أقوياء العقيدة والإريمان 
ينها الفريق الأخو من مكان يحتقر الموالى و ينظر المهم بعنظار أسود ... 
فهل كانت تلك النظرة طارئة كم زالت ؟ أم أنها استمرت إلى أمد طويل ...؟ 
ذلك ما سيحاول أن منت عنة ف الفصول الثالية.. 


. ط المطرمة الأزهرية‎ ٠ الكامل للميرد ؟ : أ؛‎ )١( 
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ْ اغصزانا 9 
الموالى فى 'العصر الأموى 
الهم الاجماعية 


الوسبية القبلية والعربية ‏ منزلة الموالى فى الغحتهم 


العربى ‏ زواج اللوالى ‏ الحجناء ‏ تقدير عام . 


ذكرنا فى الفصل السابق أن مقتل الخليفة عم ركان نقطة تحول فى تار يخ الموالى 
جديدة فى حياة هذه الطائفة من الناس وفى ضفحة رَآها الغربى شوفاء مظامة إذ لمم 


روح الشر تنبعث من الأعاجم وعوامل الحقد الكامن تنتبه فى نفوسهم . 


وفى الوقت نفسه نظر الأعاجم فرأوا من العرب بعداً عنالر وح الإسلامية الأولى 
واستثنافاً لعهود الجاهلية حيث أطلت العصبية القديمة بشبحها البغيض الممقوت وأخذ 


4 5 / 0 م 
تيار الأنانية بحرى ويتدفق بين العرب من جديد بعد أن حجزه الإسلام حيناً من 


الدهر . وقلنا إن حالة الموالى كانت تتأئر بظهور العصبية العر بية واختفائها فكلا 
وجدت تلك العصبية ساءت حالة الموالى وانحدرت مزلمهم حتى إذا ما اختفت تنفس 
الموالى الصعداء وأحسوا برد الراحة ونع السعادة . 
يومابذننا بسددايلديث عن الخالة الاجتافية الروال فى النف الامو قإن 
امفياس الصحيح الذى نستطيع أن تحدد به منزلهم فى اجتمع العربى فى ذلك المين 
إن اقوة المصلية المر بيه أو اشتسفيا : 
سسب 3*١‏ مسج 
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وايقتضينا ذلك أن تتخدث عن المصبية القبلية فى :هذا العصر لأنها هي الأساس 


الذي تقوم عليه العصينة العر يبةبإذ أ نكل العصبيتين قله انبعث منخ. تياو واخد هق 
الأنانية الى كانت داف دائزة غيقة هئ الأسرة م نظل تنمو واتنسع حتى شمل 
الشعب المربى بأ "كله فتظهر أنائيته ضد الأمم والشعوب:الأجنبية على حد قول الثل 
القاى و أن و على ان عمى . وأثا وابن عمى علن الغر يب 3 و 

كانت "ولية معاوئة تن ألى سفيان انتضاراً ثانياً زر الأمؤئ على الحاش ب 60 
وقذ زاد.هذا الانتصاز فى إحياء الغضبية القذيمة“بين الفر يقين وحينئذ قونت الغضبية 
القبلية وأخذت تنفث فى الَكيّان العربى سمومبا الفتا كه القائلة . 


وقد بلغت هذه العصبية القبلية أوج ظهورها واننشارها فى موقغة ( مرج زاهط )" 
وكانية هذه الموقعة سنة 5" هحر به ببن شعبين متناظر بن وها قبسرالق كانت نانم 
جر بن وها قر بع 
الضحاك فى سبيل ابن الز بير . وكلب التى كانت ,تشابع مروان بن الحك وقد ففى فى 
هذه المغركة الم الخفير من القبسيين وانتصرت جيوش مز وان ولبكن بقيت المرزازات 
كامنة فى نفوس القيسيين تترقب الفرص . وفي ذلك يقول زفز بن الحارث, وهو من 
أنصار القيسيين : 
لصرعة اهد, نقيت :وقيمةا .زاحطا: رد المرؤلنفا «رطلدط ,يفا : بعائيا 
ظل يزيت اميحر وقل دور التق :1 روتيق ازاك النفوس كا يا 
م2 ولقد تنبت عصبية القيسيين.ضد المروانيين بعد ذلك يقليل فى عهد عبد الملك 


سنة 17 هجر بة في موقعة خازر وهى تلك. التى قات ,بين أنصان عبدالملك بن مزوان 
قياذة الحصين بن عير و.بين أنصار تار الثقفى,الذى.قام إذ ذاك يطالب بثأرالحسين 
(1) راجم- ضفحة'ص 5١م‏ اللسكتاب . 
(؟) كان الانتصار الأول بتولية عمّان ن.عفان . 


(؟) انساب الأآشراف للءلاذرى < ه ص ١4761١41١‏ . الطبرى جح ارس 5١‏ . مروج 
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ابن على ونداء و ليددين الخثنية :أوكالك جيوش الختار بقيادة إبراهم بن الأشتر 
فلقد كان مع الحصين بن عير جمع من القيسيين وعلى رأسهم عبير بن الحباب وفرات 
ابن سال . فقال فرات لعمير قد عرفت سوء ولاية بنى مروان وسوء رأيهم فى قومنا 
من إقنس :ولئن لصن الس ونا لصف الالكم ليستأصان قيساً أو ليقصينهم وحن منهم 
فانصرف بنا لننظر ما حال إبراهي بن الأشتر . فلا دخلا عليه قال له عبير : تقد جاءك 
صناديد أهل الشام وأبطالم وهم زهاء رامين الف رجل فكيف تلقام عن معك ؟ 
فقال إبراهي : واللّه لو لم أجد إلا الفل لقاتلتهم بها . وأنا ضارب اميل بالميل 
والرجال بالرجال والنصر من عند الله" . قال عمير: إن قومى قيساً إذا التق الميلان 
غداً فى ميسرة أهلالثام فلا تحفل بن فنا مهمون لمكسرالميش بذللك فإذا لا تحب 
ور وتزوان لسوء صنيعبه إلينا عاش رقسر از إنا ]ليك لأميل . قال ابراه : وذاك . 
أمانصرفا إلى معسكرها. وما أصبح الفر يقان زحف بعضهم إلى بعض فتواقفوا يمكان 
بدعى ( خازر) , فصاح مير بن الحباب فى قبس : يا لثارات مرج راهط فنكسوا 
أعلامهم وامهزمواء فاتكسر أهل الشام عند ذلك وخل عليهم إبراهي بن الأشار 
فأ كثر القتل فهم فامهرم أهل الشام وقتل أميرهم الحصين بن تمير 9 

فأنت ترى أن القيسيين وه يحاربون فى صفوف الحصين بن ير قد طوحت بهم 
العصبية القبلية فى مهاوى الرذيلة لملمهم على الغدر والخديعة وجعلنهم يتركون اليش 
الذى تحالف معهم . ويفرون خْأَة عن نصره حتى حاقت به از يمة والاندحار . 
1 وبلغ من خطورة العصبية القبلية وآثارها الإجابية أن كان يترتب علمها عزل 
خليفة وقتله و إقامة غيره ثم عزله .. فيروى أن يوسف بن عمر الثقنى والى العراق 
من قبل الخليفةالوليذ بن يزيد قتل خالدا. السرى وهومن اللمانية حلاف قام ينمهما0”» 
فلما عر الوليد بذلك سر وفرح وتيقظت فى نفسه العصبية المضربة فقال مفتخراً : 

. الأخبار الطوال للدينورى ص 5807 و 88؟ . تاراغ الفرس الأدنى ليراون‎ )١( 


(؟) الأخبار الطوال الدينورى ص 588 ٠‏ 
0( امرجم البيالف ص 3 


-1 
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فاع 'عنك "ادكارك آل املريق” ''فللمل كرون تويلا 
وحن الللكون الناس قسراً © تسومهم الذلة والنكالا 
ونوردتم حياض المسث ذلا وما الوم ا 9 
شنشددنا ملسكنا بم زا وقومنا بهم من كان مالا 
جنسذا علد كينا فيز "لامر ا م 
وأو كانت" نوا فخطان” اغزيا:! سنا ذهب ناته مربي 
ولاك عرافوم ,المطاوياة الساهيا ‏ ال إن الال ا جه 
وليك المشسكلة ضعضعهم ‏ فل تحدوا [ذلهم مول 00 
فلما سمع من كان بأقطار الشام من آلهانية هذا الشمر أنفوا تا شديدا 
فاجتمعوا من مدن الشام وساروا محال أوليد بن بريد لك مود يتحمد بن 
ان الفسرى لقهل) بلطشق وأقبلث المانية وخرج إل لهم الوليد عضر مستمدا لحب 
فالتقوا وافتتلوا وحاقت اطز بعة يضر فاجهوا 0 دمشق ودخل الوليد قصره فتحصن 
فيه وأقبلت المانية حتى دخاوا مدينة دمشق وأخرجوا مد بن خالد من محبسه 
ورأسوه عليهم فأرسل تمد بن خالد إلى ابن عم الوليد بن يزيد وهو يزيد بن الوليذ 
اان عبد الملك خا 000 إلى أشتراف المضريين فبايسوه طوعا وكها 
وخلعوا الوليد بن يزيد ... وجاء اللليفة الجديد فوضع للناس العطاء وفرق فى المانية 
لمات اجو ول ل عمد بن خالد القسرئ وأنصاره فتسلقوا على الوليذ بن تزيد 
قصره وقتلوه 
وهكذا اننست حياة ذلك الخليفة بتلك المأساة القاسية نتيحة. لتلك المصبية 
القبلية الى يحلت فى قصيدته السالفة . [ ْ 
وقد حرذت هذه المأساة فى القبائا ل المضرية فاجتمعوا من أقطار الأرض وأقبل 


)1( ا مرجم المالف صن 0 . 
(9) امرحم العالك ين جع 


دوخ ده 
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عصهم إلى بعض وساروا حت وافوا مدينة مص ومهبامروان بن محمد بن مروان 
ان المكمء وكان .يومئذ شيخ بنى أمية ) وكبير مم وكان ذا أدِ بكامل ورأى فاضل 
فاستخرجوه من داره.وبايعوه وقالوا له انت شيخ قومك وسيدم فاطلب تأر اانعيك 


الوليد بن ,تزيد فاستعد مروان يجنوده فى 7 وقس وكنانة. وسائر قبائل مضمر وسار 


تحومدينة دمشق . وبلغ ذلك إبراهم. بن الوليد وهو الخليفة إذ ذاك فنحصن فى قصره 
ودخسمل مروان بن خمد دمشق فاشيذا إبراهيم بن الوليد وولى عيده عبد العزير 
ابن الحجاج فقتلهما”'" . 

مم ومزع :تلك الأمثلة.السابقة ترى أن موجة شديدة من .العصبية القبإية قد غمرت 
الجتمع العربى فى عصر بنى أمية . فتحكت فى سياستهم وتطاولت إلى ولامهم 
وخلفامم حتى كانت فى التى 1 وتقعد » وتنقض وتبرم » وتوجه دفة الامور إلى 
الأغراض والأهوا كلا اختلفت. الأعاصير والأنواء . 

* وأحيا الأمويون عصبية أخرى أضيق من العصبية القبلية وى عصبية 
الأسرة » و يوضح لنا ذلك مإفعله معاوية بن أبى سفيان من حمله الناس على الاعتراف 
بولده بزيد خليفة من بعده وولى عهد له.. ولقد سلك معاوية لتحقيق هذه الغاية سبيل 
الوعد. والوعيد والترغيب والترهيب حتى عت البيعة ليزيد ينما يوجد غيره من 
الأمائل الأ كفاء الذين يتميزون عنه. في جميسع نواحيه كالحسن. والحسين ابنى على 
وعبد الله بن الز بير وغيرهم من أفذاذ العرب”” . 

ولقد تأمى بمعاوية فى ذلك كثير من الخلفاء الأمو بين فبايع مروان,بن.المكرم 
لابنيه عبد اللاك:ثم عبد العزيز .:وبايع عبد الماك لابنيه الوليد ثم سلبان وهكذا . 
ومن يقرأ الشعر فى العصر الأموى تتحلى:له, هبذه,النززعة القبلية غنل ارت 
سافرة واضحة فيقول جر ير يمدح قومه من مضر وبيذم الأخزرين من تغلب : 
(؟) راجم إبن الأثير ج * س 5١7‏ و8٠١5‏ فى كتابه الكامل... 
0 
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إن الذى حرم المكازم تغابا ٠‏ جغل النبوة والللافة فينا 
مض رأنى وأبو اللوك فهل لكر يا آل تغلب من. أب كأبينا 


١ . 9 '‏ 
هزااللن عراف والعوب غلينة :القت 9 إلى 0 


والككيت يذ 2 فى قصيدة طويلة مناقب قومه من مضربن “زار وربيعة بن بزار 
وإياد وأتمارابنى نزار ويكثر فا من تفضيلهم. على :قحطان فتثور العصبية بين 
النزارية والمانية ( القحطانية ) وقد جاء فى تلك القصيدة 
نا قينا للقيات واكلل اع 


. 7 2 0 
0 0 4 ل 
و صبر سب ه<ا من 0 


وما حجلوا الل على عقاق 
وما وحدت ينات ىق نزار - 00 ددد كن 
وقد نقض دعبل بن على اللمزاعى هذه القصيدة نمل | 00 0 مفاقب المن 
0 "سا ! 0 0 ا 
وفضائلها وصرح وعرض شرم م فعل الذيت وذلك فى قصيدته التى ,يقول فا : 
0 5 01 1 ل ,/ 
افيق من مسلامك با ظعينا كاك اللوم مي الاريعينا 
العديلك أحذداث الال 
حر : 


. الأغانى ج لاص وه ,طبعة الساءى . شرح دنوان جرتر س78ه و 8لاه‎ )١( 
(؟) يشير إلى غارة الحبشة على المن واختلاط بءض الأحباش بالكنيين حق أ:ئدوا سلالة هجنية‎ 


سوداء 1 وكلة 2 ارينا « تشير ذا 2 0 فح الفرس للحن واخدلا زط ل الفارس.بن بالهنيين 5-5 


ل 
تشأعنهم سلالة هراء 2 
0 
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وى قصيدة طويلة وقد أخذ النزارية والهانية ينساجلان فافنخرت نزار على 
اليمن وافتخرت اليمن على نزار وأدلى كل فريق بماله من اللناقب وتحزبت الناس 
وثارت العصبية فى البدو ؟ : 
ج وإنه ليصور لنا مدى تلك العصبية القبلية ماروى عن رنجل من الأزد أنه كان 
طرفك بانع زهى بغر الأبيهة يل د ماللا تددر لأبلك # اننا رين 

فهذا الأزْدى قد أوردته العضبية القئلية موارد المقوق حت :ضن عل أمة بالدعاء 
فى وقت الطواف . وهو الوقت الذى يتحرد فيه الإنسان من شوائب الاعتبارات 
الدنيوية مهما تكن قونها . ولكنه على الرغم من ذل كِكله قد نسى أو تناسى جلال 
الموقف وعاطفة البنوة حيما نف أن أمه اللممية 4 


.ل وفى ظل هذه العصبية القبلية كان الموالى .بشعرون من العرب بازدراء واحتقار 


4 


فإن العربى الذى كان يتعصب صد أبن ع4 من قبيلة أخرى كان مجتمع معه صل الاجننى 


٠ 1‏ د 7 1 ع و 5 7 
من غير العرب 5 ذحكرنا من قبل" أو على الأقل كانت كل قبيلة هن العرب 
تنظ "الحم “كاله من قبيلة لخر" : 

فليس بغر ب بإزاء هذه العصبية الْقاء ما ثراه من تلك الصور المتعددة والظواهر 
الكثيرة التى تيد ما قدمنا من نظرة الع لى إلى المولى هذه النظرة السوداء . 

فيروى أن نافع بن جبير بن مطعم قدم رجلا من الموالى .يصلى به فلامه العرب 


.ا١95ا مروج الذهب للسعودى ج »اص‎ )١( 

07م ليرد ج اص ١98‏ . 

(؟) قد يصادف أف”شور العصبية القبلية بين القبيلتين ونرى موالى كل قبيلة محاردون موالى 
القدلة الأخرى ء ولك راهنا .لاس أن قلوبهم مع العرب ضد اخوانهم أو أن قلوب العرب معهم 
حتى فى الوقت الذى يستنصرون فيه بهم فان انضمام هؤلاء الموالى إلى أى قبيلة إنما يكون بداذم«نفعة 
مادية برجوها أو سطوة من قبيلة #شون خطرها كا أن ائتلاف العرب معهم كان موقتا وكات 
مبعئه حب ااغلية والفوز بالجاه والساطان ولوكان هذا الفوز بسلاح أجنى . 
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| ا : ب 
واسضنن شاك 2 ا وف روابة اخرى 
0 واضع لله بالجلوس | ا 
ب ن حبيرهدا إذا مرت به حنازة قال : من هذا ؟ ذا"* ن قالوا قرثى قال: 


9ك ع 


رنى قال : وابلوتاه » و إذا قالوا مولى قال : هذا مال له د 


ن هذه ١‏ الكلمة التى كان" ت تضصدر عن ابن حبير» إذاصت به جنازة 


ا من عنفها أمها ل تناثر يلال الموت 


ته 


وما اوحجة ف النفسر من الغظلة المالغة والشعور بالمساواة حبث جمع هذا القاون 


| | 
الاساء 2-0 ه إلمهم ع رسو 35 عمما 


ك5 6 


أ وقلى المعارك وال روبأ لى كان 


7 

اخرى ,يضنون بالدم العربى .ويريدون ل ع أن يفنى الموالى 
)١(‏ العقد الفريد < ' ص 17 

)١(‏ المعارف لابن قتيبة ص ه5١‏ دراسات فى القرن الأموى للاب .لامنس 

١ )*(‏ العقد أله ردك - 3*3 ص ار 

6 الا للسرد < ا ص ١ه‏ ولاه 


اء 


(5) الدولة أعر بية قيامها وسقوطها لفلهيوزن ص 588.. 


سنس هه #” سييست 
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العرب وألا يثمكنوا من الحرب . فلقد قال الختار الثققى لإبراهيم بن الأشتر بوم خازر 


ا وهو اليوم الدى فتل فيه غنيك أزله 2 زياد ود |“ إن عامة حندك هؤلاء اجراء 


وإن الحرب إن ضرستب, ١7‏ هروا فاحمل العرب على متون الخيل وأرجل الجراء 
1 


0 - 9 18 . ُْ ل‎ ٠. 2 || ٠. 
ونوضح لنا هذه الفكرة مارواه البياسى فى كتانه « الإعلام بالخروب الواقعة فى‎ 


باتغي قنادة اليو انار :اليه 
7.٠. ٠. .- .‏ ليأ 7 © 


٠74 


1 1 َ 2 
ل له رف منالموالى رحالا تشراعلى 

نلم بكأسوة . إلى أخاف.إن طوردواساعة 
إن ارجلبم لم نحدوا 

١ 17‏ عا منك لاموالى والعبيل لم١‏ كانوا لعوا 


١ 90 7‏ 
أن يكونوا رجالا لا ينحو منهم 


/ فر ' لو ا معه كم مك ١‏ بين دل يك و بين ندذى زابته(؟) 7 


0-4 و 


ولم ينج منيم إلا طائفة من اصحاب اليا 
اد 0 


07 
ح 
9 5 


التامل” أنه" 
ب ا 2 


نيا 


الكامل المعرد 9 ؟ ص 3 
يام 02 "ض 11442 عغطوط رقم وه * فارع بهار التكن' كيدا 
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على المنازة إذا حضر أحد من العرب . وكان اللخاطر 


ولا إلى أخيها و إعا يخطمها إلى موا 


ل 


0 ل 5 01 000 ا 1 | 
او الاخ بغير راى مواليه فسخ النكاح وإن كا 


( 
نكا 1 


١ 


ماد للد الفينك النالكانا نما ل لعا 
وإدا صحى هذه الروا.ه فإما م فى مذدئى) ا 


ويقاسونه من 0 على الرغر من أن المبادى” الإسلامية لم تفرق 
اللتضوية حت 'لواء الإسلام كاذ كرنا قبل 


كاه 
وزوى 


الكعبة 0 بن مطر 


ا 
24 .. _ 


٠ 
ا واللة | لو فتلا نا‎ 


لفحم بنا عشائرنا ومن يرجوناء وما هذان وك 
ع عٍِ 2 

( 6 ٠] ١ 

ولا 1 بعل يومى هدأا اند إلا 


3 لذ لحي 4 6ه ]| 0 ا 
و21 أن خالد ' 2 ن صعوان . 1 | ني * موده . وقل صر حالاد ق 


. ا 35 5 و ا | 
الزواج أمام الناس فقال : أما بعد 


الكبان “اوقل زولنا غذه التاعلن لام 


() أى: إل :شددها الذق' ةلث الها فز بو 
(؟) العقد الفريد د ص »> 

(*) أى التار 

(6) السباسئ ايح 110/2 0 


(5) البيان والتدين اجاحظ ج " 
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4 ب : 0020 
مرح الت امول صمارا 1 الأقذار لبس له موالى 


ك وكانالعرب يقولون : لايقظع الصلاة إلا ثلاثة:حمار أو مولى أ و كلب © وك 
-_- 


يسمؤن الموالى ببى ل : 


لو كن اليو ناز ن فى العصور القدعه لعتهدون شد كل أ نم اونا دان 


. وقى كلة قبيحة للتشنيع عليهم والحط من شامهم 


لطر بلى تسل جم ف الرق ل باسنا أن الرقيق للالرد أن. يلون من عنضر أجنى 
ات 7" » فكذلك كان العرب فى هذا العصر الذى نؤرخه يعتقدون اه 

علقو| السياسة والبليادة 0 غيرهم خلق الخدمة والهانة » ختى أنه يروك أن عريياً 

تخاصم مع يد نل بن عام مام يال 

مثلك . فقال له ١‏ 


من البغض والكراهية. وروى 0 سعد فى ذلك أن الشعبى مى ومعه صا بن مسر 
فوا هادا ,السين وضرله أضاره بدن الال يلى صوضاء وأصوات 1 بذاك لقند 
شط إل سؤلاء فنا االحد ع اكه رض (لد دق كنابنة دارفي” 
وليس أدل على مذى راطيب للموالى من أن أصحاب مك بر الز يبر فل 
5 | عليه حيها استسلمت إلبهم حيو تاراق يققل الموالى ويطلق سراح 


غيرم . ايفان ابلس قات ى الفرنجة علىهذا الحادث بقوطم : «ولاشك أن محاولة 


(1) الخناسة حترئاض 78 ظلءة لويس .شيخو". 

(؟) العقد الفريد ج ؟ ص 5" 

(9) الطقات الكرى لان سمددج وص 1٠6‏ طلة أوروية,. 
(4) النظريات السياسية عند اليونان والرومان للاستاذ ساى عاشور . 
(5) العقد الفريد < ؟ ص 5# . 

(5) الطرقات السكيرى لابن سعد < " ص ه7١‏ طبعة أوروبية ٠‏ 
(9) الطبرى ج لاص ١95‏ 151. 
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قتل الوالى من الأعاجم وإظلاق العرب السحناء تدل علةأن الضفة البارزة لهذا الصر 
تتحه نحوالمصبية العر بية 2١76‏ . وحن نقر هذه الملاحظة ولا ترى فبها شيئاً من المبالغة 
حبك إن المضاذر العز بيه الرئسية كليا تشير إن مثل ذلك.؛ 

حك ومن المظاهر التى ددل على مدى احتقار العرب للموال ما كان لسوت يدهم س 
الترفم عن مصاهرة الموال والامتناع من تزو نجهم أنفة كارا واعتقاداً يج حدس 


شريف ولا ,يصح أن يقاس الموالى بهم أو يسيروا فى صفوفهم . وكانوا يمقتون زواج 


٠ 5 


الموالى من العر بية وزواج العربى من غير العر بية ويعتقف دون ف ذلك النقيصة 
والعار . ولكن أقوياء الإيعان ‏ وهم قليل إذ ذاك - كانوا لاينظرون مثل هذه 
النظرة بل كانوا يعتبرون أن الإسلام هو الاساس وهو المقياس الفارق بين الشرف 
ليق 

ولقد أعتق الحسين بنعلى جارية له 3 ترزوحها بعد ذلك فكت معاوية اليه « من 
أمير المؤمنين معاوانة إن اللسين بن غل . أنما سد فإنه: بلغ أنلة تزوكتت جار يتك 
وتركت أ كفاءك من قر يشمن نستحسنه للولد وبمحد نه فى الضهز فلا لنفسك نظارت 
ولالؤلدك انتقييت »::'فكتن إليه المسين بنع« أما بنك قن بل كتنابكوتصيرك 
إياى بأنى تزوجت مولانى . وتركت أ كفانى من قر.يشنفليس فوق رسول الله منبى 
فى شرف ولا غابةفى نسب وإنما كانت ملك بمينى » خرجت عن يد بأمر التمست 
0 ف لاس ا 1 ]ان عو 1م 
فيه ثواب الله تعالى . كم ارجعها على سنة نبيه صل الله عليه وت وقد زفع الله بالاإسلام 
٠. 2 9‏ 1 3 . . ع ١‏ 3 ع م ى 
الخسيسة ووضع عنأنه النقيصة 5 فلالوم على امرئ 6 إلا فى امر مالم وإعا اللوم لوم 
الجاهلية”""». وعلى بنالحسين بزعلىامعروف بزين العابدي نأعتق جار بة له وتزوجها. 
فكتب إليه عبدالملك بن مروان يعيره بذلك . قكتب إليه زين العابديين : لقدكان 

(١)مويرص‏ 5*” وبراون ص ه»“"5 . 


(؟) العقد الفريد ج ‏ ص 59 : زهر الآداب الحضرى: ١‏ : لاه طازى مارك , 
ودراسات إسلامية فى حكم معاوية للاب لامنس س 170" . 


1 7013111120_121 قلق اك احا © /ذانهاع0/وضه0. عل/األاع يه //: ىماما 


© |! 


7 00 0 / ْ : 


0 3 أ . 2 41 . 00 1 ,6 !أ» ين 5 للق 
وبزوحها . واعتى ريد ان رنه وروحه بلث عنمته ريلب بلث ححس ا 


اي لعرلى غير العربية كان اخ يكنير في نرم من زوا المولي 
الدرحة ناذا سوا يفوك عن الرواح بر بيك لذ أمره إلى الوالن طلقيا مناه كا لعل 
١ 0-35‏ 
3 لأعر اب بنى سلم و فى الروحاء فإميم , جاءوا الروحاء خطت الهم بعض موالمها إحدى 
٠. ٠.‏ 4 . 4< 0 || ل 1 لك ٠‏ 
بناممم فزوجوه . فوشى مد بن بشير الخارجى إلى والى المدينة بذلك قفرق الوالى بين 
الزوجين وضر ب الولى مائتى سوط وحلق راسه ولخحيته وحاحبيه . ونى ذلك قال 
شحمد بن بشير بمدح عمل الوالى واسمه 
ا ل ال 
فصدث نسنه وحلمت عدهغ 
م | ١‏ .. 
حمى حك بأ خوم بنات فوم 
وفى.المائتين المولى .نكال 


# افاعل ,اللييقالمصنب الروالي 
8 نا 
3 ويك ثرون ن عطنا مر 

لو اخ * ب امن قال عض 
كا نلا نأمط نقبائل, مرب :نستي .قال 


وحى قال الآخر 
ما يتفم الأصسل من هاشم 


)١(‏ الطبقات اليكيرى لابن.سعد ج ه ص ؟ه هباب وكتاب ‏ بزيد.للاب .لامنس ص م 
(؟) الأغانى + + ارص ١44:‏ طرعة السام 
(؟) ابن خلكان ”7 : ١42‏ طبعة.الوطن 
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وبع ذلك ارسل إلمها هذا المنليه يخطمها قفنت فاستحاشس ورجا ان سبوا من 
ف التسو يوه ينس الفران ددر الرأة تا فثارتك تائم القبائل العريية وعل. راسم 


المسيرل) شن ) انرا ال رياختى وشعبة بن ظبير امم لى وثابت قطنة 4 حى قال شعبة نظير 


2 . ا | 0 مه‎ 5 5 0 0 ١ 
لوكان ههنا خيول خراسان ما وصاوا إلى غايتهم » وقد اسنهدف العرب من جراء‎ 
5 0 ١ ١ 5 . اانا‎ 000 
ذلك كرب كبيرة واتتصر فيها العرب بعد أنأجاطت بهم الأهوال . وفى ذلك يقول‎ 


شاع رهم وهو يفتخر 


فلولا الله 


4 بسع 
وقال جر ير يذ كر المسيب ويعتدح عله : 


لا ء.. 


:* سم 5 : 


5 1 ء ع 1 1 
لفذ صرت لا اخزى و إن دنت ناسنا 


١٠١ < حوادث سلئة‎ ١54 1 الطبرى <:م4 ص‎ )١( 


ا 
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ل لشفي 
وعل رجال ارم فق آل عا وعل البواذى بدلت بالخواضر 


26 


لدي “الوكة 11 متك وأول انا اليك ار ا 
تت ل | ا ا د _ 


ووسظ هذا التيار الجارفمن العصبية العر بية استطاعت الأغراض والاهواء أن 


1 ان الاحاديث النبو نه نه وى إحدى الدعاتم الى يقوم علمها الدستور الاسلاتى 


32 1 
اليه يزداة التمسك بها من حميرة المسامين . 


0 نه 
6 2 ول 


١ ١ ٠. ٠. 01 5‏ 
فوضع الوضاعون أحاديث تتفق مع هذه البزعة ونسبوها أرسول الله صلى اللّه عليه 
| 


3 ع 
20 عله ان وصع مدل هذه الاغطاديت ورواحها عند الفقهاء. ى ذلك الوفت 


ا 


ع : 5 
20-8 00 لسواد بيهم ولسيط, على أفكارهم قر ووذ ١‏ 


١‏ رو ب ار ربا 


الا لا يزوج كياد إلا الأو لباء ولا بزوخن الراك ن ال كفاء . 


ما بقل » وال رب بعضلم أ ا لبعص شبيله 
ل 0 1 نل 


سر وكل ا ولد كر لسن ال ةن 


3 


4 1 : - #قن 
0 |8 الاعحمى لس 100 للعر 0 ١‏ 2 


المقهاء إلى هدين الخدرئين فقالوا.: إن الكتاءة فق ل معتيزة مر هذه 00 1 


وأو 1 5 ١‏ إلى 5 فولهصلى التهعليه ف سدم ١١‏ الناس سوا اليه كا نمال 1 لا فضل لع برك 


عحمى إبما الفضلبالتقوى» ومايؤٌ دده فىقوله تعالى :ايها ا 0 


)0030 اعقد الف ردك - 0 ص 


ارك 
(؟) القرشيان هن جعه.ا أب واحد هو النضر بن كنانة فن دوءهم ومنالم ينسب إلا إلى أب 
فوقه فهو عرق غير ترثى وقررشس عمارة متها بطون وأعم الطبقات الشعب مثل ير ورسعة ومضر 
ثم القبيلة مثل كنانة وقد نظم ذلك بعض الشعراء فقال 
قميلة فوقها شروت ودونم.ا 0 6 بطن تلوه ليق 
واليس اوقا الفق إلا قفص ملته ولا “هه 1ن ! لسعهم ماله قذذ 
وقد يطلقون الفبيلة على أولاد الأب الواحد : 
(") المهذب فى فقه الشافعية . 


ب-”# ها 
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وأنتى وجءلنام شعو با وقباثا ل لتعارفوا إذ ن أ كرمك عند الله أنقام ) وماورد فى سبب 


قدو الانة ين أن ريلؤل الله صل عليه وشا أسرابق بياملة أن از وجو آيا هزد 
١١ 1‏ 

قالو الا روج نانامن موالينا؟ فلت تلك الأية 7" 

طر بو ق الاسلاى الصحيح . . لو نظرنا نا إلى ذلك وغيره 


ا 0 ن هذه الناحية غير معدير مه وان ال ن فى ١ل‏ لا 


6 


هو الإسلام حسب ٠.‏ ل ا ف هذبن الحدشين اللل, نْ 


14 
ز-حام 


0 الأعحمى للعر سة و 


: 0 - 0 
5 صاحب لتان قتعم القدر ف ذمقه 
٠ 7‏ - خالا _- 6 


1 لو . / ١‏ 4 اه 4 1 
« آلا لابزوجالنساء إلا الأولياء ولايزوجن إلامن الآ كفاء » 


اا 
544 2 5 


. » روآأه الام سكسك افيه يبول فان شحاع 'ن الوليد قال : حدثنا بعض 


7 ب 
أبى الفضيل الايلى وقد ضعفت هذه 


١ 
000 الروابة بآن عمرا تداعزف 1 1 الال‎ 


و بهذا يتبين لنا أن الحديثين المفيدين لاعتبار الكفاءة فى التكاح عن طريق 
. 1 2 7- 
الاختللاف الميل او ا لجنسى صعيفان أو موضوعان ولا يصح الاستناد م 


و وقد ثبت من الناحية العملية أن أخت عبد الرحمن بن غوف “زوجت من بلال 


4 حاشية امل على شرم الجلالين ج‎ )١( 
. 51١7 (؟) شرح فتح القدير 1 ص‎ 
..5452١ فر شرح فتح القدير +“ ص‎ 
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وهوحبثى وزوج أبوحذيفة بنت أخيه من مولاه ينكر عليهما الرسول صلى الله 


عليه وسدلم هذا العنا ل بل لهد روج الزسنول مولاه ١‏ اخارية رشب بلك جحم 


000 


03 


ن فالدين الإسلامى لا مكنع ان يزوج المولى من الغر بية أو أن يتر وحم 
2 الا , 31 0 


ب يأ ا 
من 00 الوه للد يع لكا وزو عرد لطا بقن نيه ف اللي 
1 : | 


ايه | 0 ا 98 فرق 
دبة لخعاعيم حتمرون 9 ل سبىء لبس لعر إن واراول فية أنخسة والصغار . 


١ 
4 


0 عا 


وم ا احتقا ني 


فكانوا محتقرون ابن الأمة من 


ونقص : حاء ف لشيان؟ 53 رب ا محنة من ن اكلام ما لات والمحين 


عبد المللك بن صوان 


١‏ لاب ل اا اوه 


.. أ أيه 
مرءان هذا 2 


. 5١5 ض‎ ١ + تهذيب الأسماء واللغات لانؤوى‎ )١( 

(؟) الطرقات الكبرى لابن سعد جه ص .١١8‏ 

(*) من الشدرب أن العرب قد 'نوارثوا عذة النزعة مئذ ذلك الزمن البعيد يلا بعذ جيل حقى 
اننا نراها لا تزال مسيطرة على تفوس القيائل العربية الموجودة فى عصرنا الذى نعيش فيه فنراثم فى 
ضرمملا يأ نفوانه لآن يزوجوا بناتهم إلى الفلاحين ( وثم الذين تنطرى عليهم القسمية بالموالى لأخهد 

نْ المسامين وليسوا من العرب ) ويقولون حيمنا بمحاول أ حد من الفلاحين أن 0 معهم : بأخذها 
3 سساح و بأخذها الفلاح . وعرب الصع.د يقولون 2 روج ينتك للفلاح 8 لثلا تبغل أى لعلا تنتجب 

أولاداً كراما . (9) الآفاق ع 4 اس عام (0) العقد الفريد ج ص +87 , 
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وذهب أعرابى إلى سوار بن عبداللّه القاضى فقال : إن أ مات وتركق وألكا لىء 
ا 0 : وهجينا لنا . م خط خطاً آآخر ناحية » ثم قال :كيف 
بشع الال ؟ وب شلال ب يم أنلا إن !يكن وارث غير . فقال 

ل ل 57 و/أوشجيناً لنا فقال سول الذال لفة سوا ققال 

- 

الاعراف : أباخل المين كاين و تعد اجن ١‏ قال ع | حل ‏ فنسن الأعر ان وال : 
5 واللّه أنك قليل الخالات بالدهناء”"” . فقال سوار : إذن لا ,يضرنى ذلك عند الله 
561 ا : 0 
شيئاً " ولكن وجد من بين العرب قوم. أخرون كانوا لا برون مثل هذا الرأى , 
إد كانوا لعتهدون أن الأضول ولا عريات فنا رجع للذياء 0 الرأة ليت إلا 
“لبقا 4 وى ذلك يقول الشاعر 3 

شمن مرا من 1 حون له أم من اأروم أ سوداء عحاء 

فإنها.. أمبات!: القوم' .أوعية.. مستودعات .ولا حساب. انياء 0 

ولاشك أن من إنصاف هذا العصر ألانتهمه وحده بالعصبية العربية . فإ نالعصر 
العباسى - وهو العصر الفكل ازدهى فيه المنصر الأعحبى بالتضبر. والغلبة عل“ الضنصر 
٠‏ العربى إيخل من تلات العصبية ال وعة خع| !اننا رأبنا ينض الوالل/فى العصر العباسى 
يحاولون التنصل من جنسيمهم بالانماء إلى القبائل العربية عنطر يق الادعاء الكاذب . 


فأبو مس الكراسانى وهو رافم لواء الثوره على الدولة الأموية العربية .يصطنم 
9 


لغال نبا عواييا: كالح أنه بر نسل سليظط بن عنداليةتىعبال 
ووالبة / ن الخحيات اذعى النسب إلى العرب فهحاه أو العتاهية بقوله : 


. قيل إنه ليس بالدهناء أمة وإما كان بها الحرائر  التكامل للميرده‎ )١( 
ه١ عون الأخار < »" ص‎ 69 

(؟) الفقد الفريد ج * س *؟١ ‏ كتاب يزيد للائب لاهنس 

(4) الطيرى جح ةو ص ١١7‏ ؛ وضتى الإسلام < ١‏ ص5 . 
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أؤالت, أنت : فى العريل: ٠.‏ "لكل الشيص فى الرطن" "© 
وبروى أنه كان لعلى بن الخليل الكوفى صديق من الدهاقين يعاشره ويبره 
فشاريا غنه مدة طوايلة وعاد. إلى اللكوفة وقد أضاب نالا ورفعة وقويت أعدوالهفادن 
أنه من بنىتمم . خجاءه على بن الخليل فلم بأذن له . ولقيه فلم يسلم عليه فقال بجوه : 
الم 


اذا ' طلا 


2 


501 3 4 2 1 1 0 


/ 


كلاد الرلاغين لاعن 


ف الشطن لاض كاد ! 


ىق 
٠‏ 7 . 8 سر 
و 5 بالعصدية ا را 2 ا 5 ودحن 


العباسى والعصر الأموى ؛ أن العصبية العربية فى بين قد يرزلا أعداء 


يكالخونها ويكيدون لا فى وضح النهار» يها كانوا فى العصر: الاموى لا يجرأون 
على الجاهرة بالعداء » بل يعملون بين طيات الكتان ؛ وفى ظلام السر واللخفاء . 


تومن الانضاف هذا المصن الامو بضاءا نوليان دع المواب والإسخار 


)١(‏ الأغانى: ١12‏ صر4 ١4‏ طيغة الساسى 
)0( الأغانى >2 3 أاص7١ ٠‏ ومفعىق البيتين الاجيرين لو ايك حينها أدعيت العروبة أصدق ويؤيدك 


العرب ق هذه الدعوى لسهل على الأحمس ولقل وحدى ؛ولكى أراك للا إلى هؤلاء ل إلى هؤلاء 
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3 اح ال دن السرسسن اك لاسي الاحمية ١‏ للك خاائة ون رسيا 
دينية والعامية » الرجل الذ ىكان يعرف من الموالى بصلاحه وتقواة أو بعانه وأدنه؛ 
5 نا ينال من ججهرة الششميب ومن اللبقة إلا ك ة كل احترام وتقدير " . ويكنى أنه 
لا توفى الحسن البضرى خرجت البصر ةكليا شيع جنازته حتى تعطلت صلاة العصر 
لأول مرة بمسجدها الجامع'"* . إلى غير ذلك هما هو مذحكور فى تراج العاماء 
والصالحين من الموالى . ولعل هذا ما بزيل التناقض الذى يبدو فى الكتب القدعة 
من أخبا ندل غلل: احتقان اللؤالم :فى لكأ اللقبة من الإمى)" !(اوألسينياو .أ 
على احترامهم”' 

0 من الإنضتافا لذ النصر أن سول إن فحت را دن الوان كانت نيدن 
ممهم بواد, 00 وال مواجس فى نفوس الدكام لامو د برون 


00 | 
من لعصهم مر ن الممتادى 'الاسلامية 4 ومحاولة :[لذفكاتن والرجوع إلى 


7 


-220 / : : 1 1 
دياناتهم القدعة " . ركان يرون من البعض الآخر نزعات قومية تميل إلى القضاء 


على السيادة العر بية وتتامس الفرص لذلك » وطانا أقضوا مضاجع الأمويين بالدعايات 
الك احا باو ع هنذا عامل يليد إن اناما 
1 كراهية الموالى واحتقارهم وهو العصبية العربية » وكان الأمويون من أجل 
هذا وذاك يقابلون العدوان بمثله أوؤأ كثر» وتبعاً لهذا كانت تنحدر منزلة الموالى 
وتسوء حالم » ويلاقون من العرب أأواناً مختلفة من العنت والازدراء . 


6 راجم ترجية ساس ميك اد فى كتاب العارقات النكيرئ لان 2-7 39 5 ص ١7‏ » 
وترجة الحسن اليصرى فى كتاب ابن خلكان ج ١‏ ص ”١7‏ , 7328 طبعة مطيعة الوطن . 
(5) ابن -خليكان 1ض 107 6 18. 
(9) خى الاسلام < ١‏ ص ه”»". 
(4:) سنتعرض لذلك عند كلامنا على « الوالى والجر الفكرية » 
6 0 ذإك 0 وسمع 6 الفصل الأخير من الكتاب 5 
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ا 1 2 
د الم 
١‏ عضا / لى) 30 53 
- 


منياسنة :ا لدبوالة. |الامودة سا الم إلى 


000 
انا ا 1 10> 
أشعار صه 10# رجهم لش ل يله 
١ 1 |‏ || | | 
و عدوثآزادب خار دنر علهم 72 عيال 
الاسة القدعة بح امالك دم 
لسناسية الهل ذحيةه والمواى مدير 
2 8 هم 
والعطاء 1 ال طلاتفك الللسدض ةكم على العربه عبر / 
٠. - 3 5-4‏ 


بلغت الفتوح الإسلامية مداها فى عصر الدولة الأموربة وأصبحت أملاك المسامين 


تمتد من المحيط الاطلسى غربا إلى بلاد الصين ثبرقا ؛ ومن سهول اسيا وجنوب غرب 


5 
أوربا مالا إلى الحبط الهندى والصحراء الافريقية الكبرى جنوبا . 
١‏ ت الفيل المتلاحقة الى 
2( والعلو لور 4 
32 و ب لدبا 
ابن ام الوناال 


د الدج فى موقعة صفين وهى تلاك 
الموقعة التى قاءت بين على ومعاوية فى سبي ل اللافة وذلك أخهم كانوا يءتقدون أن عدا إمام بويع ببعة 
صحة فلا «منى لفبؤلة لتحكم مم ججاعة خردوا عليه فان 
ليا ذا وخْل فيه ا الناس عن آخرجم, ذلما قل عر 
انا خاسة أهمها : أنهم يرون أن الخلافة حدق طبعى الكل مسلم ما دام كف 
المامينا (لآف 1 يدلل»الذلاكتامن لطن لجا من الالنين: : وابدا طن الشؤارم شوك ق 
الأ الود ال رياني حربا نكاد تكون متوالة فى شدة:وبشجاعة نادرة:وأشرفوا ق بض 
مواقفهم على القضاء على الدولة . وظل البلب بن أبى صفرة يعانى فى قتالهم الشدائد والأعوال . وقد 
كانوا هرعين : فرعا بالعراقوما <ولها وكان أثم مركز هم البطائع بالقرب منالبصرة وقد استولوا 
على كرمان وبلاد فارس وهددوا الصرة وهؤلاء ثم الذين حارمهم المهلب واشمهر هن رجاهم نافم بن 
الأزرق 0 بن القتجاءة . وذرعا مجزيرة العرب وقداسةولوا على العامة وحور دوت والءن ب 


ام غ) ب 
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ثم هناك عدو مشترك الجميع .وهو كل من لم رسيل من أهبل :البلاد الفتبوحة 
سواه أ كان يثتمى إلى 'القيائل العرربية.أم كان من' العناضر.الأجنبية . .ولا شك أن: 
هؤلاء الذين لم يسناموا ويإن كا نوا بينظاهرون بالخطيوع اللدولة وبيدفيون ما علييم من 
الجزبية وكاقة الالنزامات امالية إلا أمهم كانوا ينطوون ميل جقد كين يتامس الفرص 
ويترايص الدوائر- ومن أجل ذلك كان موقب معاوية بن أبى سفيان مؤسس ,تلك 
البولة فى غلية .الدقة بوالخريج » واولا جامه النادر » وأفنه اوانيع دياز مه اليييكثيرة بلا 
استطاع أن إيصمد لتلاك. الأعاصيراجائحة ».ولامهارت الدولة الأموية قبل أن 2 يناؤها. 


ح والطائف . _أشهر برجالهم أبوطالوت «ونجدة بن عامس ء يولم زتغلب 'الأمويون على بمذين الؤرعين 
إلا بعد حروب طويلة شديدة استمرت طول عهد الأموريين ٠‏ وقد أوهنت هزه الحروب الكثير 
من 'قوة الدولة الأموية وأضئنت مقاومتها 'لاثر الأزاب الستارضة ( كس عن الأوارج بتوسع 
للبرد بن كننابه السكامل جزء * من اس .ةلل ض) + طٍ اللحونى 1 شُ الإسلام للاسقاة 
أحجد أمين بك ص “١5‏ وما بعدها . تاريخ الإسلام السياسى للدكتور حسن إتراهم جزء ١‏ 
ص 6" عو 8 ه: وما بعدطا ) . ١‏ 

1 وأا العلوبون ب يوثم .شيدة على بن ألى طالي وذريته د فقد قاموا :ثورات كثيرة ضيب الدولة 
الأموبة . فنى عهد يزيد بن معاوية خرج الحسين بزعلى مطالباً بالخلاقة بوقام بثورة عنيفة اموت بتآتله 
فى كربلاء - وق عهند غشام بن عبداللك خرج زيد من حلى بن :المنين ينحلى بن أبطالب :والتكونفة 
مطاليا بالحلافة ووالى العراق يومكذ لوسرب عن حر] الترقن فقتل زيب ودذن فاما على نه توسدف بن حمر 
نبشه وصلبه ثم كتب هشام يأمر بأن يرق فأحرق وثسف رماده فى الفرات وقال فى ذلك 
يحي أن -زيد + لسكل «قتئل معشير يظلبوانه 2 وليس الزيد بالعرزاقين طالب 

ثم خرج يحي _بن زيد برض الموزجان على الوليد بن يزيد بن عبد الملك فوجه إليه نصر بن 
سيار والى خراسان ءن حاربه وقتله . وهنا طله عدا الثوراتاات قامت من غخيرآل البيت ولتكنها 
تؤيد معوتهم كثورة الختار الثةنى وبورة أبى مسل اعأراسانى. وسنتحدث مهما بنى الفصل:الأخير من 
الكتاب (راجم فى ثورات العلوبين ‏ كتاب مقالات الإسلاءيين للاتشعرى ص ها 8لا ج .)١‏ 

وآما الزبيريوق ققد “قم 'زعينهم عند الله بن"الزبير يطالب بالخلافة » وما بخلاءلهاللهو .بعد مقثل 
الحسين بن :على فى عهاد يزيد بن متاوية ٠‏ إفدا ,لنفسيه عام 7.1 ه.وقد علا أمره إفكة ..وكازيه أجل 
المدينة.وقال الناس : أما إذ هلك الحسين عليه السلام فليس أحد نازع 'ابن الزبير ( الظبري جزء + 
ص +37 ) ٠,‏ .حونقد اتسع نطاق الناعوة لابن الزبير -فافضيم إله تأجل بسكة واللدينيتة عندا عبد الله بن 
العياسى ود.بن:الحنفيسبة:»: إذ كانا يعتقدان أن بنى هاشم أحق بالخلافة .. وسرعان ما دخل أهل 
العراق .فى طاعة عبد الله بن"الزبير وكذلك أهل مصمر » وأما بلاد الثام فقد اتقسمت إلى أموبين 
وذبيريين واهكنًا كاد يستتب له أمر الدولة لولا ظرروف.بخاصة .لا محل 'لذكررها؛الآن» _بولسكن المهم 
لدينا أن حركة ابن الزبير قد قاومها الأمويون بشلاة حتى اتهت عقتله على يد الحجاج الثقق سنة 


بره : ه ابول أن دق الأمويين ؤانقض معنا جعهم هذا الأمبد اللويتل ٠‏ 
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* وقد كان الموالى منذ ذلك الوقت يكونون طبقة فى الجتمع الإ لاعى الواسع 
الأ كناف . لذلك نستطيع أن نقول إنهم أصبحوا كالشجى فى حلق الدولة » 0 
الدولة من أجلهم وقعت بين نارين أو بعبارة أخرى أن الدولة قد اضطربت بسببهم 
بين تيار بن متناقضين : تيار الدين الإسلامى بما ينطوى عليه من مبادى” المدالة 
وللساناة . وتيار الماطفة الجنسية والعادات القبلية الجاهلية التى أطلت برأسها من 
جديد . فالدين كا قدمنا يأمر بالمساواة بين سائر المسلمين .. والعاطفة الجنسية والتقاليد 
الجاهلية تسمو بالعنصر العربى وتحاول أن تعطيه حقوقا أ كثر ومزايا أجل وأعنم وقد 
تبين لنا فى الفصل السابق حالة الموالى الاجماعية ومنزامهم وسط الجتمع الإسلامق 
العربى . ولا شك أن سياسة الدولة الأموية مع الموالل أعنى سياسة الخلفاء والولاة 
مو ينمعهم --لابد أنتتار بالنعات ف المتأصلة فى نفوس هو لاءانخلفاء والولاة 
وقد رأينا فما تقدم أن النظرة العربية فى جملنها إلى الموالى كانت نظرة احتقار وازدراء 
وهذا مجعلنا تتوقع أن 5 سياسهم مم الموالى سياسة عنيفة قاسية فإنه من المبادى” 
المقررة لدى عاماء النفس أ ن احتقار شخص وازدراءه من غير مسوغ معقول ,يؤدى 

حا إلى الانتقاص من حقوقه والإساءة إليه فى المعاملة . 

' ** وتحن إذا ما تتبعنا تار مخ الخلفاء والولاة الأمويين وجدناهم فى مموعهم متشبئين 

بالعصبية العربية التى لا يقرها الاس لام والتى هى الظاهرة الواضحة فى عصرمم . 
1 ووجدناهم قد اصطنعوا أساليب الحسكر عند الأم الحاورة التق هى أ كثر خبرة منهم 
فى حكم الامبراطور.يات الشاسعة . وقد اقتضى م الأساليب بذلالنفقاث 
الطائلة تثبيتا لدعاتميا وصيانة لبنائها من الامهيار . وكانت هذه التقفات الطائلة على 
حساب رعاياهم ويحكوميهم » وعلى الشخص 'إذا 0 مثلهم . .فكانت 
معاملهم إباهم لا نسير على أسس ثابتة » ولا بملمها الحرص على المصلحة العامة وغلى 
مبادى" العدل والمساواة كا سيتبين لنا فما بعد . وستحاول فى هذا الفصل أن نبين 
موقف الدولة من هِذا العنصر الأجنى» بل من المسامين منه لحسب» ؟ تقتضيه طبيعة 


“نه “و © سل 
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الببحك الذى نحن بصدده . وسنعرض للم فى نواحى المزية والمراج والعطاء إلى 
غير ذلك من تلك النواحئ لأننها تمي وفى حياة الدولة والتى لم يسر فيها 
الأمونون عل: نظام واحد بلكانوا أحيانا ينتزعون النظر من مص_الحهم الطارئة 
0 . ولتوضيح ذلك نقول : 

حراس لض ا لل كل من أسل”"© كما كانت 
تقضى بأن الأرض الى أسل عليها أهلها تكون أ أرضاً عشرية ولا لا يغرض عليها خراج 
و كذلك الإرض الى أحياها امون أو أحرزها الفاخون عنو© . أما الأرش 


)١(‏ الجزية 1 بوضم على الرءوس وبسقط بالإسلام . وقد ثبتت بنص 
القرآن لقوله تعالى : « قالموا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا محرمون ما حرم الله 
ورسوله ولايدينون دين الحق من الذ؛ ن أوئوا الكتاب حق يعطوا الجزية عن يد وثم صاغرون » 
والفرق بينها وبين الخراج « للش اوت على الأرض لا على الرء عوس ,2 ولا يشترط فيه أن 
يكون مالا وقد لا يسقط بالإسلام'. 

ولا تجب الجزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء » فلا تؤخذ جزية من مسكين ولا ممن لا قدرة 
له على العمل ولا من الأعمى أو المقمد أو الجنون أو غيرثم من ذوى العاهات ولا من المتره.ين فى 
الأديرة إلا إذا كانوا من الأغنياء . قال الماوردى : « ويلتزم المسامون لأهل الذمة بمد أخذ 
الجزية منهم يقين : أحدهما الكف عنهم ٠‏ والثانى الماية لهم ليتكونوا بالكدف آمنين وبالجاية 
محروسين » . ولا تؤخذ الجزية إلا من الأمبين فلا تؤخذ من مشرك العرب » لأن هؤلاء لا يقبل 
منهم إلا الإسلام أو القتل كا ذكاف انسل الأول ٠.‏ وتؤخذ اللزية من الأغنياء 68 درا . 
ومن المتوسطين 4 ؟ درعاء ومن الفقراء الذين يك بون ١>‏ درعا ومن عجز مهم كان مخفف عنه 
وليست الجزية من هس تحدثات الإسلام » بل هى قدعة فرضها اليونان على كان أسيا الصغرى 
حوالى القرن الخامس قبل الميلاد كا وضم الرومان والفرس الجزية على الأ 0 

سأبال كلوؤية الى وننها المسفنون ارهن نانك إلى الب 1 : «الحراج 
آدم فقرة .وم » والخراج |[ ذ[ 1 اسم 
للماوردى س ١71‏ الطاحة الأولى » والنظم الإسلامية للدك.تورين حسن وغلى إبراه 

(١؟)المنوة‏ : القهر . أى فتحت بعد قبر أهلها بلفتال و[عامكون :متم ا عشربة 
« أى يؤخذ علها عشر مارها ومحصولاتها ولا يدفم عمها خراج » بسرطاأن يقسمها الخليفة بين 
الفاتحين فيملكوغا . وحيتئذ يوم ينها خران بل حتلون العشر . أما إذا لم يقسها الخليفة على 
ار ٠‏ بل وقفبا على مصالّ الاين فتكون أرضا خراجية لا عششرية كأ فمل عمر بن الخطاب 
بأرش السواد » وللاة من الفقباء آراء كثيرة فى 1110000 بعضها كتاب 
الأحكام السلطانبة للماوردئصس١‏ ؟١‏ وما بقدها. وذكرتها كنب الفقه فى جيم المذهب بتوسم كبير. 


مما و سم 
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الثى ضوسل عليها أهلها فإنها تكون فيئا”'* .و يوضسع للها اعلراج . وهسذا التوع 
لارام الأبيطن يقس إلى قسمين: أحدها أزض صو ل أهلينا على زوال منلمكهم 
عها هذه لا يجوز بيعها ويكون .خراجها أجرة ولا سلقط هذا اللفراج بإسلام أعالبيا 
بل يؤخذ من المسلٍ ومن أهل الذمة ..والثانى أررض صوو ل أهلباعل إقاء ملمكهم 
عليها:وهذه جوز بيعبا ويسقط خراجها بإسلام أهلها ”'؟ .وقدر المراج على هذه 
الأرض بعتتبر بما ري 

وما العطاء ققد وضم له يوان خاص منذ عبد عمر بن الخطاب رض اللّه عنه » 

ورواتتك العائلتة وأولااده فكأن ةيوان 'السليين 

باغتباز أن السانين كانوا كلهم عنداً ى ذلك اين 

ولسكن هل بقيت تلك القواعد الإسسلامية الأولى مرعيسة فى عبر الدولة 
الأموية أم ظرأ علنها 'التغيير والتبذيل ؟ 


وكان لكل مسل راتب يتناوله هو 


م 
ا 


أما 'فما يتطلق بالمر ية واعكرا بع فييعسن أن تقدم اذالك . بكلمة تتلخص فى أن 
اللنؤه الأمر ره كانت عفانية ان الأمرال اكير ف 1 نتلطأننا واحلاذاب 
اغلارمسين علها.. ومن أخل ذلك عمد الخلفاء المئاختيار حمالن أشاداء لا قن 'الحوائجز 
سيل أاتي ‏ مرج ا ا وار وات 
ع واللتخاج ن يوشت كافل عبد اللك :ين مرتؤلان بؤابنه 'الواليك م وطالل الفسرى 
و هشام بن عبد الماك وغيرهم . وقد أَعملى الطلفناء لمؤلآء المال. سلطّة واسعة 
ع ل ا حد بير , 


(1) الو» كل ماك :وصل-من امس ركيك للسنالمين اعفهزاً اسن غير #تثال + .نشلالفاً«للغنيمة الى حم ككل 
مان ول من المشيركدين للسثلئين على ونه االغبلة والقبر. ل خسن :ألنىء .والغنيمة ييءظن للا سول 
وأذوك االقربى :واليثانى .والناحكيك اوابن اسل » والأربعة أخاس 'الباقية اتقنم تتفعبيل د كره 
الماوزراقى فى الأحَكام المللطانية من ٠١7‏ . وكلن هذا فصدر الإسلام :إلى أن. واضم حمر .بن .اتاب 
ادهوالت: الظاء ٠‏ 

(؟6 «الخرراج لأنى بوسف ص *م والأنشكام ااساطانية الللأوردئ ص 9:4 3'. 

(*) تراجم تالخراج لأن :فوسف ص 8 4.ه 8:44 المطبعة السلفية . 


مق لاج سب 
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ويضور لنا حاجة اتللفاء الأمو بين !| لى الأموال ل الكثيرة هلظ كام صائمي 
التقد عن الأعش « أن زياداً كتب إلى أحد المال أن أمير الؤمنين معاوية 
بل لصاف الصفراءوالبيضاء فلا تقدسم بين الناس ذهب ولاخضة 7" , وك 
معاو بة بن أ لك الا ل مو المواح عباك كان عليه أ يام اتخلتياء 
كنب لل وما موله رد بن بد الما [ه ا يمو أن 
القبط قيراطاً . فيكتب إلبه : 

ولا ولى عبييي الك بن ا ْ 
وقسطين زيتاً وقسجلين خهلاٌ فى الهام 0 عق املك هذه إن ب قمعت الع 
امن الجاجم وجعل النائ كلهم عمال بأيديهم وحسيمب ما يكيبيه الهامل مينته” 
»م طرح من ذلك نفقته فى طعابه وأدمه وكبيوته وطح أيام الأبما 
فوجدٍ الى حصل او" 5 واحدا أوا سم ونانير 


ءِِ 5 
ويجعليم طبقة 0 ١‏ فم ا ياك الزمو , بور .. فلوا قد فتراح معاو 4 بز يادة 


قبراط على كل اس ىه انما ا مصبر 0 ذلك بعد عصٍ معاق يه ١‏ أشي 
من جل ولاك عهبيلك كك بن الخبحاب متولي الخرايج من قبل جشبام بن عيك ايلك فإنه 
زاد على القبط قيراليلاً في كل دينار 


فل يصبر القبظ جا ذلاء /! 
00 00 0 
الأعفل قاروا غار ف مدرو خم كبري ,وقد حل كر ذلك عل 


6 ضْ 


دلي 1 التنو[ى متوي 0 راج من فيا / ليثم ف ولد بير ثر الإلتسجاء إلى الزهِيية 


ف أيامه ضر 1 1 را من تللكت الضر ببهة ة الفاسية 5 اراد أن نع ذلك فا فأحصى الل ر والرهبإن 


2 


كافة ووسم أي الأرهبان محلقة مر: جك بل فيبا اسار راهب مم 


خنع وتجلية. بحي ودع قطع يده والزم كل نصرانى بمنشور يحمله يدل على أنه أدى ماعليه 


)0200 المقد, الغريد جوء اعن 1 . 

(؟)/ فتوح البمدان للبلاذرى ص 55:6 ط سنة ١59 ٠ ٠‏ والسيالاة العربية لفان فلوثن ص /ا”» . 
69 الحراج لأنى الوسفب. 

)0 الولاة والقضاة لخاد بو + باك يروت ١‏ 


يك 
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' وكتب إلا العهال بأن كل من وجد من النصارى وليس معه لشو أن تيد منه 
عشرة دنانير ثم كبس الديارات وقبض على عدة من الرهبان بغير وسم فضرزب أعناق 
بعصم وصرب 3-8 حتى مانوا بحت الضرب””© : 
وكان هؤلاء الهال يشعرون بأن للم سلطة واسعة فتدفعهم الأنانية إلى اخازان 
الكثير من الأموال يبقون بعضها لأنفسهم و بوزعون البعض الآخر كا يشاءون فترى 
خالدا القسرى مثلاٌ يعطى بعض الناس منحة قدرها عشرة لاف درهم فيقدم له هدية 


فيزيدها إلى ثلاثين »2 وى بريد بن خالد القسرى فد بلغت غلقه 5م بروى 
الأصفهانى عشرة 1 لاف ألف دره”" وترى أمية بن عبد الملاك يكتب إلى عبد الملك 
داك للك : 500 240 

بن مروان فيقول له إن خراج خراسان لايفى بعطبخى " . 

طبس أن عن الأموالكلها "كانت غل' شارك الأغالن من يتكان “البلا التى 
سَها اللو وكان الماللاترون فى ذلك خرحا لاعتقادهم أن هذه البلاد فىء لم 
كا قال عامل بنى أمية على العراق: «السواد بستان قريش ما شتئنا أخذنا مئه وماشئنا 
تركناه 76“ وكا يروى أن صاحب إنا سأل عمرو بن العاص أن مخبره بما عليه من 
الجزية فأجابه : لوأعطيى من الأرض إلى السقف ما أخيرتك ما عليك إنها أنم 
عزالنة لنا إن كثر غلينا "كثرنا عليكم و إن خفن نا خففنا عتك ١ ٠”‏ 

ومن أساليبهم فالاستكثار من الأموال أمهم كانوا يفرضون عل الأهالى هدايا فى 
عيدى النيروز والمبرجان وغيرهما وقد بلغت تلك المدايا أيام معاوبة عشرة "لاف 
أن درم 90 ا 


ع ولعل هذا التصرف وأمثاله من الولاة والخلفاء هو الذى دفم فان فلوتن إلى قوله : 


1 الخطط للمقريزى جزء ” ص 485 . (90) الافاى جره ف عن‎ )١( 

(5) نفس المرجع والصفحة . (4) الأغانلى ج٠١‏ ص 4ه . 

(0) الأغالى كص (1) المطاط للمقريزئ ح< ١ص‏ لاو. 

(9) تار.غ اليعقونى ج ؟ س ١64‏ ط النجف . الوزراء والكتاب لاجهشيارى ضٍ ١٠١‏ طبع 
عيك اليد حنتى . 
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ف 


7 


1 5 1 ١ 
» إن الاحتلال العربى يصور لنا بوجه عام شعباً بغيش على حساب شعب آخر‎ ( 0 


وهذا هو نفس المنى الذى لاحظه فون كر يمر إذ يقول يكن أسسوالاك لي 
يحرثون و يبذزون» والمسلمون حصدون ولا عمل للم سوى الحرب وشن الغارات 26 
ولكنا بخ ف انتاهما ميالسةاظاهزة إذ لقي القول على لاق 1 يرقا 
يز الم الأمرزق والعصر الذى سبقه على الرغم مرن الفوارق ق الواضحة بين 
000 حتى لقد لاحظ هذه الفوارق براون فى كتابه تاريخ الفر سالأدبى إِذ 
يقول : « إن حالة أهل الأمم لمغلوية .لا حالة هؤلاء الذين اعتنقوا الإسلام سب 
ولكن أولئك الذين ظاواعل مسيحيتهم أويهوديتهم أو مجوسيتهم كذلك كانت 
محتملة إن ل يكونوا محسودين عليها وذلك فى الأيام السابقة للعهد الأموى » 7 
والآن وبعد بيان الخالة العامة التىكانت تكتنف الأمويين وتخيط بهم نتساءل 
قائلين : وماذا إذ نكان موقف الأموبين من الموالى من ناحيتى الجز ية والمراج فى 
مدل هذا ألو اليب ؟ 


ققد كاق المتطى الطبى الدولة الامو نه إزاء الظروق المتشدمة أن تفكرق 
الطريقة التى نحصل بها على الأموال الكثيرة التى تقتضيها سلامة الدولة و إرضاء 
لزان المعارضة والاستحابة لرغبات المال والولاة فى الرفاهية والترف واخنزان 
الأموال؟ ذ كرنا من قبل . وكان من الصعب التوفيق بين هذا المنطق و بين 
المصلحة العامة التى تستمد من مبادى” الإسلام الحقيقية والى تنادى بإعظاء كل ذى 
حق حقه والتسوية بين العربى وغير العربى من المسامين . ولذا فإن الشر قد تطاير 
وتنائر من جراء سياسة الأمويين ول يقتصر أبره على الموالى وحدهم بل تمداهم إلى 


(1) السيادة العرية س ١9‏ . 

(؟) كرير نقلا عن السيادة المربية س ١8‏ . 
(7) ذ كرنا ذلك بتوسم فى الفسل الأول من ١‏ الكتاب 
(4) تار الفرس الأدبى راون ص 7*5 . 


هه ب 
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المساميق مرع الغرب 'فتحد: مدا أحا الحجاج بق وس ف للننا تؤلى الموى أعنالء السيؤة 
وض الرغية وحن راط الناب ن. نير حقهًا وضرب علق أهل 3 مرن. مخراجا همأة الوظيفية 
ؤاما وى مر بن عنك 1( 1 اكت كَ عاماه هناك بإلغاء تلك الوليففة والاقتضار 
عن العش ل 
فلقدكان أول من خالف. القواعد الخاصة باللراج واطِز بة بالنسبة لمن دخاوا حديثاً فى 
الإسلام. من غير العرب ... وذلك؛ أن أعلى البلا دالأصليين كانوا يقيمون فى القرى للزوع 
وت ا كناية جرع إلى 20 المنمين ب ا 
وودكتب ف وسيل 1 1 ٠‏ وددقى ان هزه الأرش للق ا ترك و برحل عمبها 
أحابها بعد إسلامهم تصبح خاضعة الظروف فقد يستأجرها الم تترك من .غير 
زراعة و إذا استأحرها الغيرقفى الغالب . أن الإيحار يكون ل من الإإيجار القديم » 
فكان مرج اجراء ذلك أن قات الأموال بالود نحي من 00 لاعتناق 
م7 الإسلام . ولسكن الحجاج ا أ الإقبال على الاوسلام وهاله يقس الأموال 

خزانة الدولة فرض الجزية على المسامين الجدد وألزمهم بالعودة إلى قراه”'". وأ 
وضع 0 راج على الآ, رض التق أسلٍ أصحابها كا كان قبل إسلامهه” وقال لم بحينا 
م يأعادمهم إلى لى قراهم : : نم 8 4 وم 0 8 ا 3 ربا رن رجل 
7 وق هذا بقو ل الشاعر : 

)١(‏ ابن خلدون جزء ا ص ”5لاء 

(؟) فليب حقى ترجة الأستاذ مبروك نافم . 

6# الطبرى جزء مص وم . 


(:) الملكية العقارية لفان برشم ض 4*٠‏ » 49 . 
ه( الكامل المبرد <زء ؟"' ص 1 
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وأنث من: ٠‏ نقش المحلل راحته وفر شيخك حنئى عاد بالا 

ويذ كرالطبرى ى هذا الصدد أن عمال المخاج كتبوا إليه أن انتراج قد اتكسر 
وأن أغل الذمة'قد أسللوا ولقوا,الأمصاو . كشب إلى البضرة وغيزهة أن من كان 
له أصل ف قررية فليخرج إليها . لج الفاس: فصمكروا خِماوا .ييكون و ينادون 
يا مناه . . يا ذاه وجعاوا لا. يوون أن تنهيوق شن قراء أحل البصبرة. مخرجون 
إلهم متقنمين فييكون لا سمعون منهم ويرون" . 

٠ .4‏ وكانت هذه العاملة من الحجاج حافزاً للموالى فى الانضيام إلى ثورة ابن الأشعث 

ضد المجاج ؟ا أشار إلى ذلك الطبرى وكا صرح 'يذللك الأثيرة”* . 

ولم تكن هذه المعاملة خاصة بالمجاج من عبال الأمويين بل اقعدى. به غيره بن 
جاءوا بعده » حت أن عمر بن عبد المز بز لما ولى. الخلافة وحد الموالى يعانون مثل هذه 
ابخالة البيئة مكتب إلى جميغ المال بإنضافهم كاسنفصل ذلك فى موضعه إن شاء الله . 
ولا انتضى عصر عمر بن غبد العزيز رجع انخلفاء والولاة إلى طر يقة المحاج نيكان 
لموالى يقابلونيم بالثورة والاضطراب النىكان يؤدى أحيانا إلى.قتلاوالى وتوليبة 
غير . ومن ذلك ما .روى عن يزيد بن أبى مسل عامل أفريقية فى عهد يزيد بن 


لزعبد الملك . ققد ذ كرالمؤرخون عن سبي قتاه أنه عزم أن يسير فيهم بسيرة الحجاج ,مع 
اهل الذمة الذين دخلوا فى الإسلام فإنه ردثم إلى قراهم ووطيع لجز بة على وقابهم على 
كانت تؤخذ منهم و كفار » فلماعزم بزيد على ذلك اجتمع رأميم على قتله 
تقتاوه وولوا على أنفسسهم الوالىالذى كان علمهم قبل يز يد بن أن مسل وهو حمد بن 
يزيد وكتبوا إلى يزيد بن عبد الللك : إن لم خلع أيدينا من طاعة ولكن يزيد بن 
أبى مسب سامنا ما لا برضاه الله والسلمون فقتتلناه وأعدنا عاملك9؟ , 


() العقد الفرريد ج ؟ ص 754 وهو يريد الحمك التميمى عايل الحجاج علي اليصرة . 
(؟6) الطبرى ج م ص 7٠6‏ وابن الأثير ج :٠‏ ص 358 . 
)ع( ابن الاثير جزء ه ص 48 فى كبتاب الكاميل , والوزراء والكتاب للجوشيارى صل!ا0© . 


ع يلاعم ده 
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وقد حدثت بعد ذلك نحاولة لإصلاح هذا الوضع الذى كان يعانيه الموالى وذلك 
عهد الخليفة هشام وفى سنة 1ه اإذاقال وان خراسان وهو أشرطل بق عبد الله 
السلى : ابغوى رجلا له ورع وفضل أوجهه إلى من وراء الهر . فأشاروا عليه بأبى 
الصيداء صالم بن طريف مولى بنى ضبة قال أنو الصيداء : أخرج على شريطة أن 
من أسلم لم تؤخذ منه الجزية . قال : نعم . فشخص أبو الصيداء إلى سمرقند وعليبا 
الحسن بن أبى العمرطة الكندى على حر بها وخراجها فدعا أبو الصيداء أهل بعرقند 
ومن حولها إلى اللإسلام على أن توضم عنهم الجر ية فسارع الناس إلى اللإسلام وقد 
ترتبعلى ذلك اتكسارامراج . فلماعم أشرس ذلك كتب إلى ابن أنى العمرطة : إن 
ف الخراج قوة للمسامين وقد بلغنى أن أهل السند وأشباههم لم يساموا رغبة و إما دخلوا 
فى الإسلام تعوذاآ من الجزية فانظر من اختتن وأقام الفرائض وحسن إسلامه وقرأ 
لور نر لقنا فارفم عنه خراجه » تم عزل ابن ألى العمرطة عن المراج وصيره إلى 
هانى" ابن هاتى" وضم اليه الأشحيذ فقال ابن أنى المبرطة لأنى الصيداء : لست من 
المراج الآن فى ثشىء فدونك هانئاً والأشحيذ . فقامأ والصيداء يمنعهم م نأخذ الجزبة 
من أسلم . وحينئذ كتب هالى”: إنالنا سقد أساموا و بنوا الساجد. لخاء ذهاقين يخارى 
إلى أشرس وقالوا : من تأخذ الخمراج وقد صار النا كلهم عربا (أى مسامين وموالى 
. للقبائل العربية ) فنكتب أشرس إلى هافى” وإلى الهال : خذوا الفراج من كتتم 
' تأخذونه منه فأعاد الجزية على من أسلم . وقد ترتب على ذلك ثورات دامية ومعارك 
عنيفية بين جيوش الأمويين و بين أهل تلك البلاو"* . 
وفى سنة ١17ه‏ فى عهد هسام بن عبد الللك خطب الى خراسان نصر بن سيار 
فى بلاد ما وراء المبر فقال : إنى قد استعملت عليك منصور بنعمر وأمرته بالمدل فيكم 
فأيما رجل مت من السلمي نكان يؤخذ منه جزية من رأسه أو ثقل عليه فى خراجه 
() الطبرى جزء له ص 155:لاكاء وابن خلدون خرء ” 2241م . 


7 به حس 
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وشفف مثل ذلك عن الشركين فليرفم ذلك إلى منصور بن عمر محوله عن المسلم إلى 
لمشرك . قال : فا كانت المعة الثانية حتى أناه ثلاثون ألف مسلمكانوا يؤدومف 
لجز ية عن رءوسهم وتمانون ألن رجل من المشركين قدألقيت عم جز يهم خول 
ذلك عليهم وألقاه عن المسلمين م صنف المراج حتى وضعه مواضعه م وظف الوظيفة 
التى جرى عليها الصلح . قال : فكانت مرو يؤخذ مها مائة ألف سوى الخراج أيام 


000 
احفر ء 


فهذا النص بوضح لنا أن الموالى كانوا قبيل سنة ١5١ه‏ فى بلاد ما وراء المبر 
يدفمون الجزية وأنالوالى الجدي درفم عنم ذلك وأن اللخرا جكان يوضع فى غير موضمه 


وأن الوالى الجديد وضعه فى مواضعه . 
وفى سنة 1ه قامت ثورة من البربر فى الثمال الأفريق لأن حا ك طنجة قد 
, 7 5 5900 
روصم الجزية على من أسلم معهم : 
وق سنة ١ه‏ قأم الموالى فى الادلس د وثم المسامون من البر بر س سورة 
عنيفة ضد العرب من أجل سوء المعاملة التى يلقونها إذ كان العرب هناك يححفون 
مهم ويعتبرونهم فى مزلة أقل ممهم وذلك أمهم يعطونهم الأقاليي الجبلية فى الثمال 
وفى تلك الأقاليم المججدبة الوعرة المليئة بالأخطار والأهوال حيث توجد فلول 
السيحيين وعصاباهم » ينها يستأئر العرب بالمقاطعات الخصيبة البعيدة عن تلك 
المصابات مع أن الفضل ال كبر فى فتح الأندلس هو للبرير قبل غيره”". 
وهذه المعاملة من العرب الموالى فى الأندلس تشبه بالضبط فرض الجز بة واللخراج 
على الموالى فى البلاد الأخرى وذلك للاجحاف الذى لامبرر له فيا يتعلق بالموالى 
والقرجيح الذى لامبرر له فيا يتعلق بالعرب . 
)١(‏ الطبرى جزء ه ص 58* والكامل لابن الأثير ج ه سن .1١١‏ 


(١؟)‏ ابن خلدون ج 4غ ص ١١٠١‏ . 
(؟) فتح الأندلس لابن القوطية سى ٠ ١١‏ 


سب 04ج سم 
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5 ا ياك .- اع أ اليه . ' . 00 

وى صوء ماتقدم نستطيع أن نستئتج أن الأمويين. بعد عصرغبر بن عبد الَز يز 

قد رجعوًا ى سلوكيم مع الوالى فيا يتعلق باطزية واتفراج إلى سياسة اجاج » 

أو على الاقل قد حاولوا: اارجوع. الدب وأنهم قد استطاعوا أن ينف --ذوها فى. بمضن 

لهات ينمأ استعضّت علمهم ف حرانت ألخرى لانت سب لأضرار كتير ولؤرات 

وأباسيامة الدولة فما يتعلق بالعطاء فقدتغيرت وتبدلتأيضاً عما كا ننتعليهقبل ذلك 

5 0 | 0 57 
لكر فى قوله تعالى: «واعا 0 للرسول و وأذىالقرى 

واليتااى والمسا كين وان السبيل»7 “.تق لأ بية الأخماس الباقية فى الصحابة على 

الببواء بلا بمييز فى السابقة أو النسب”” . ويجوى عل ذلك ألو بكر رضى أللّهِ عنه فَلما 


ورتم الديم 0 2 ا 0 


والنسب ورتبهم 0 71 . وقد عرفنا فى الفصل الأول موقب عمانٍ وعلى 
3 001 

1 فاما جاء تالدولة الأموربة لم نسر على نظام ثابت فى هذه الناحية ولكنها جعت 

الاية هي. بمبكين الأمس لما وتثبيت دغايمه » واستخدمت, الأموال واستغلت العطاء 

لتجقيق هبيذه الغاية . فكإن معاون بز بد, العطاء أو ينقيصه أل ينطلية هل ,عدي 

الاقتضاء حتى ليروى أن مسكيناً الدرائي وهو من قبيبلة قيس قددم على معاوبة فبيأله 
)١(‏ سورة الأنفال آبة 51 : 


(؟) الأحكام السطانية للماوردى س١‏ . 
(*) راجم ص 0؟ ‏ 7» من الكتاب . 
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أن ربفرض له فألى وكان لايفرض. إلا لليمن رج من عنله مسكين .وهو يقول : 
أخاك أخاك إن عرءن لا أغا له كتتاع إلى لطييحا شي 0 
وإن ابن ع المرء -ِ عل جناحه 2 وهل يهض البازى بغير جنا 72" 

وقد وفيت سنس ذلاكة الميية ايبن فين واعن فاضطل مناوانة أن بشرض 
ا 

قالتالمة أن مناوية كانى سذك الأموال مخضا الاعبايية خيث يقوس شا 
وبرجوحظ ١‏ :«فائلة » و بدلنا على ذلك بأنه ددن سنخاء فى سييل إرضاء العلويين 
فضاعن لم 'العظاء الو 8 اننأل كان عظاء اسن والسين إينىعيل حسب 
ا 0 0 ابن عم النبى صلى الله عليه 
وسل» .وكذا عبد الله بن نجعفر بن أى طالب تؤغيرم مين كبار أيناء. الضبيحابة أهل 


النفوذ فى اليسلام تمن بنقيموزن بالدرينة” 3 


و يروى أن عبد الله بن يصفر بن تأى طالب قدم :على يريد بن ممناوية فقا له 
يزيد: ك عطاؤك كال بألناءألف قرهم .قال .: قد تأضعفتناها'لك..قال : /غداك أبى 
وأعى وما قلتبا لأعد ذا قبلك. . قال :: أضسففاها لك ثائية . «فقيل: لزيد : أأتتفلى رسلا 
واعنأ اهيلات قير وحوام ل اسه أغل١الدينة‏ أسصعين لقنا يده 
فمها إلاغازية”.؟ . ولك كله عدا المزائت'والصككلات الى 'لآ علاقة لنا:بالعظاء' . 


: البيتان ليسا من كلام مسكين وإلكنهها من كلام قيس بن عاصم .وقد كثلى مهما مسكين‎ )١( 
. )8#آ51١ الخاسة للحترى صه4؟  رقم‎ 

. 55 الأفالى < م١ ص‎ )١( 

(8) البداية والنهاية لابن كثير جزء م ص ١9‏ . 

(4) العقد الفرريد < ١‏ ص ١٠١‏ . 
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فيروى أن الحسن بن على وفد على معاوبة 00 07 
لأحبونك بجائزة ما أجرت بها أحداً قبلك ولا أجيز بها أحداً بعدك ثم أمن له 
شي 

كا يروى أن عبد الله بن جعفر كان عليه دين بلغ خسماثة ألف فركب إلى 
معاو بة فقضاها عنه “م وعده بإرسال عطائه كاملة9”؟ , 

وقد يكون فى مثل هذه الروايات ثشىء من المبالغة ولكننا مهما اقتصدنا فى 
القول ومهما أسأنا الظن فإنا سوف تخرج بنتيجة لااشك فيها وهى أن الأمويين 
كانوا لا يبخلون بمال فى سبيل القضاء على قوة المعارضة و إحباط أغراضها . 

وإذا حاولنا فما مختص بالعطاء أن نتبين سياسة الأمويين مع الموالى وسط هذا 
الجو اللو بوء بالخلافات المز بية والمصادمات السياسة فإنا نستطيع أن نزم بأنها سياسة 
القوى مع الضعيف ومنطق الغالب للمغاوب . وليس أدل على ذلك من أن معاوية بن 
ألى سفيان قد هم يوماً أن يقتلهم اولا موقف الأحنف بن قيس . فلقد روى أن معاوبة 
ابن ألى سفيان دعا الأحنف بن قيس وممرة بن جندب ققال : إلى رأيت هذه الجراء فد 
كثرت ( :يقصد بالجراء الوالى ) وأراها قد قطعت على السلف وكأنى أنظر إلى وثبة 
مهم على العرب والسلطان فقسد رأيت أن أقتل شطراً وأدع شطراً لإقامة السوق 
وعمارة الطريق . فا ترون ؟ ٠‏ فقال الأحنف : أرى أن نفسى لانطيب .. أنى لأنى 
وخالى ومولاى وقد شاركناهم وشاركونا فى النسب . وأطرق . ققال سمرة نجندب : 
اجملها إلى .أسها الأمير فأنا أتولل ذلك منهم 0 . فقال : قوموا حتى أنظر فى 
هذا الأس.. قال ١‏ الأعين: قينا غنه م . وأتبت أهلل حز ينا » لما كان 
بالنداة أرسل إلى فعامت أنه أخذ برألى ورك رأى سمرة . 

. نفس الرجع والصفحة‎ )١( 

(؟) البداءة واللهابة جزء ه س ١7‏ . 

1001 
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فهذا النص و إ نكان يوضح لنا.أن معاوية قد هم بأن يقتل شطرا من الموالى لأأنه 
مخوف من وثبة ممهم على العرب والسلطان ؛ إلا أنه فى نفس الوقت يوضح لنا أنهم 
كانوا فى نظره طبقة مستضعفة وإلا لما حاول أن يقتل بعضهم ولا موق الأحنف . 

- ومثل هذه السياسة المنطو بعل القسوة من ناحية والاحتقار من ناحية أخرئ نجملنا 

نتوقم أن يكون نصيبهم من العطاء قليلا » وحظهم فيه ضئيلا . 

وقد ذكرت بعض الروايات أن أول من فرض ل العطاء من بنى أمية معاوية 
مل لكل واحد خمسة عشر درهماً ار ا 1 
حمس وعشر بن وجعلبها هشام والجدين 210 

وحن إذا قارنا ذلك بما كان يعطى راد لنا البعد الشاسم والمدى الواسم 
بين الفريقين . على أن هذا الفرض قلا كان يععلى لم لأنالمالكانوا تَحدموتي 
فى الغالب بلا عطاء ولا رزق فكانفرضهذا العطاء بالنسبة إليهم أقرب إلى الرسعيات 
منه إلى الحقيقة . و بدلنا على ذلكِ أن الختار الثقهى لما قام يطالب ثأر الحنين وانضم 
اليه كثير من الموالى نظر العرب فوجدوا أن الخقار يعطى للموالى نصيباً من القىء 
فأحنقهم ذلك أشد الحنق م بروى الطبرى إذ يقول : « وم يكن فيا عدف لخر 
علهم ثىء هوأعظم من أن جعل الموالى من الفىء نصيباً وكانوا يقولون للمختار : 
عمدت إلى موالينا وهم فىء أفاءه الله علينا وهذه البلاد جميعاً فأعتقنا رقاء بهم نأم ل الأجر 

فى ذلك والثواب والشكر فلم ترض لهم يذلك حتى جعلنهم شيركا 0 

والذى يلفت النظر فى هذه الزواية يجب العرب من أن يفرض للموالمى عطاء مع 
أنهم شركاؤم نالبق رطق الابورين ولزكان أخذ للوال لنطاء أمرا معتاذا من 
الولاة والحتكام لما وقف العرب من إجوامهم ا 0 


٠ 597 العقد الفريد جزء؟ ص‎ )١( 
. تار.غالفرسالأدبى لبراون من4؟؟‎ ١١ “ص6‎ ءزجىمايبلاوء١‎ ١6 (؟) الطبرى جزء لاس‎ 


از 8 بسب 
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ولقسد شما نض الوالى العمر بن عبد العزيز سوم معاملة الولاة. ومنعهم «العطاء 
عنهم إِذّاقال.: بإن عشرين ألما من المواللى زاون بلاعطاء .. إل .تلك الزواية "' 
وكان له موقف سند كره فيا بعد إإن شاء الله . 
_اناسطوؤه كوا يساق أ الل يلط لوال فى شمال أفريقيةس بوهم مساو البربرات. 
وثورتمم ضد الأمويين أمبمكانوا لا بمدحون عطاء كإخوانهم العرنق ,أو بوك 
الايرى لمن جماعة ممهم .وفدوا على شام بن عبد الك فطلبوا الإذن عجو عليهيم 
نوا لبرش فاليا : أبلغ أ مير المؤمنين أن أميرنا إنْزو بنااو مجنده فإِذا أصاب تفلهم 
دوننا وقال : هم أحق به . . . . وقالوا : إذا نخاصيرنا مدينة قال تقب دموا وأخخر 
جنده ... إل تلك الرواية . 

ولا ينبخى أن يستغرب القارى' مثل هذا من انكلفاء والمال الأمو بين برغب 
فإن الظاهرة الواضحة فى عهدهم هي تسخير الأموال فى سبيل مصلحتهم » قكانوا 
_:لعطون و بمنعون. على حسب الأهواء والأعُراض حتى ليروى أن الطليفة هماما لما 
خرج عليه .زيد بن على عاقب أهل الحرمين فنع عنهم العطاء سنة . فلماجاء الوليد بن 
يزيد بعده كتتب العهم ا ظ 

الا بها ارتب امون 11 للا كن الود لين 

وقولوا أنا كم أشبه ألنأس ستة والن ‏ "الأسابضاوا 

سيوشك إلاق بم ا 0 تأى 


ضمنت لك إن لم ترعنى منيق 

املك اضيا لوب ولط اغا 
وصلت سماء لض بَآلضَر بعلل هنا * رقت سناء الضر عنا 2 
فليت “هثثاما كان حيا.يسوستا... »وكنا كا كنا تزسجى ونطه 9 


الواف امم 
(9)"الأغالى ا عن 3 . 


سسا :]5 عب 
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, ردقه 5 ا «4 1 | 5 ' 1 
واستطيم ما تقدم ان نح على الامو بين بان سياسمهم فى النلقاء كا يلت شيا 1 
6 ا 


مضطر بة عليها علمهم .ذلك اللو لحري مهم ».فتارة. برؤن أن.المسكة هي فى إغداق 
العطاء عل مد رصين من العرب :. لعا لفك كلاسب 5 فمل الام و بون مخ الحسن والحسين 


3 
/ / 
ذه 


فى طالب وغيرهم » ونار رةه برون انين 


ابنى على 5 وعيلك ينه سن حعفر 


مئم العغلاء عه إردعهم كم 0 عليه والوليد ن 17 ريد ف أحنا ل الحرمين فنا الموالى 
لهذا : 1 02 ا . لا.». 


0 || ١ لحن‎ ٠: 
هل رباثن هر من العطاء نصيت‎ 


و معكننا يعك ذلك كله ا 


١ الا‎ . ١| 
ف بي 2 2 1 .ع6 نو مر‎ 


إنه لا بد هذا الم رمن قاض فافبل 


. تقال أب حنيفة : والله الذى ١‏ إله إلا هم وى لا أصلح للقضاء » ووالله لله يأ أميد 


ا سس 


لثن كنت صادقا ما بسعك أن تستقفى رجلا لا يصلعللقضاء » ولثن كنت 
ِ- 


إأء ل 
ومين 


و ل 1 


0 1 4 1 7101 
ديام سماكت أن استعدى رحاد دايا و أنه ا 4 للقضياء إلا وخأ سي * أله 


م ك2 
فل قامت شامت» 
| 


(1) التامل افرح ؟ عن 1خ 


(؟) السئن الكبرق للبميوق < ٠١‏ ص 
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5 لى كار 1 له الحجاج ف الل 0 نااحنة ار نفسن خجايةا 


فقد شبه الششاعز العضر الذى نيعين فيه. موك للقضاء بأنه عصر غر يب انقلبت 
فيه الاوضاع. وانتمكست,الآيات حت ى كان النناعة قر بت والقيامة قامت . 


, ولقد كان لعر ريت االدؤاؤين هنذ. عضر عبد الملك بن ضروان محاولة واضحة من 
لاحن بين فى إقضاء الوا عن تالت الوظائف التى ل يكن يضلح لا غير الأعاجم 07 
أ كانوا من اللوالىكضا بن عد |! ال - رن الول 
وهم الأعاج عي لامي كد اجون بن منضور ار روى كا نب انخراج و فى عهد مغاو به 
ا/ن أأن 0 : واقذ كان ذنوان الام بالزومية ( أ بالإغريقية ) وديوان العراق 
بالفارسية » ودنوان مضر بالقبطية »فنقلت دواوين هذه الأمضاز إلى العربية ؛ وكان 
الذنقل ديؤان الشام من الرومية إلى از ببة أنو ثابت سلهان بن سعد 0 
الرسائل فى عند :عبد الك نق اواك 40) . والذئ نفل ديوان الغراق إلى العر 
صالل ان بك لتقن كانتت 3 .“مذ +ق عل الفرتس هذا 1 5 
لصاح ماثة ة آلف درم على ألا يقير زَالنق| ل فأى غللهم . 'ققال له حروان. شاه بن زاذان 
فروخ : قظم الله أضلك من 000 الفازسية . وكان عبد الجيديننحى 
يقول :لعز تالح ما أعظظ منته عل الكتان7 وأننا الدئ نقل ديوان مصر من 
القبطلقة:إلن»العر.ببة فيو عبد الله بن غبد المملك :تن هرون أأمير مصر ف خلافة الوليذ بن 


(١).الكامل‏ للميرده جا سن 85م:. 
(0) الخطط للمقريزى ج ١.ص‏ 48 ء والوزراء والكتاب لاجوشيارى ص ؟© ط حنتى ٠‏ 
(5) اللوشيارق ص ١ ١٠‏ 


(4) فتوح البلدان لابلاذرى ص "١٠١‏ » الوسائل إكى معرفة الأوائل للسيوطى سن #اء 
وا+ طط للمة, ريزى + ١‏ ص 48 والبشيارى ص 4”* . 


(( فتوح البلدان البلاذرى ول ا + © 4 55 ع والوسائل للسيوطى ا 


بد ب 9100 
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عيد الماك شنة /الم ه . ونسخها بالعر ببة:وضرق اناس عن , الذيوان وجعك عليه ان 
و5 أهنا مص 4 
ل ل 

لم بعد الأمو يون حاجة ]| لى. الأعاجم من الموالن فل وعيرهم 
فى القيام م يلك الوظيفة 4 ل" رى من كتاب الخو 3 من, ثم هب» العربب هد فيل 
النض بن مرو كاتب الخراج على عهد يزيد ن الوليد”'" . بعد أن,كانت هذه الوظيفة 

١‏ معتصورة عل الاعاجم والموال 
وال وق ا ١‏ لسياسة العامة للأموينن نحو الموالى ‏ وهى 5 رأينا سياسة تتحه 
إلى العئف والفسوة ‏ ننساءل قائلين : هل كن الموال جميعهم يلافون هن الامو بين 
مثل هذه المعاملة ؟ . وجوابنا على ذاك أن هذ اللياسة لانت ليق إن كور 0 
سياسة عامة و يكن سد عمبا إلا نم ضثيل من الدهاقين وم ا لعضص الو ولايات 
الذن كانوا | سمون 6 لتعبدون لولاة هر* ن العرب بأداء مأ يطلبونه من الخرذبة 
والخرائج اللازمين من الها ؛ ا 1 جمعيما 3 وف مقابل ذلك نمه نبق لمؤلاء 


الذهاقين سلظهم فى تلك الجبات . ول كم م رغم هذه السلظة كآتوا خاضعين لسيادة 


الغرب . و بذلك كان هؤلاء الدهاقين يثزون و محمغون الأمَوَالَ الظائلة عل حاب 


الطبقات 0000 كخراية اتاعقة : 
وفى ذلك يقول بارتولد : « رضيت الدهاقين ف المشور الإسلامية الأو فى 
إيران بزؤال خطؤرميه السياشية .. نظير ها نالوا من الامتنازات: الاقتضسنادية 
والاخخالضية 570 
وهكذا كانت تصدق عليهم تلك الكلمة آلَتى قالما أتحمى لعرى : « الشريف 
مق كل .قوم نيب الشل يدا مرخ كل :قوم 27 


7 


. 5ه‎ ,» ١8 الولاة والقضاة للكندى س‎ )١( 

0( الوزراء والكتاب للد شيارى ص 4 

(؟) الحضارة الإسلامية لبارتولد تعريب «زة طاهس ص ٠ه‏ 
(5) رسائل البلغاء طبعة الحلىيس 57٠١‏ . 


عه يلديم 
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ولقدكانت سياستهم مم هؤلاء الدهاقين وسيلة لابد منها لإخضاع تلك الولايات 
النائية و إقرار الأمن والنظام فيها . إذ كان أهل تلك الولايات حيما يرون خضوعبم 
المباشزالأناس :ليشوا أن عنطر'أتجننى غنبح اتطمكن تفوسهم وتهدأ اقاومهم” . ' وفوق 
ذلك فإن هؤلاء الدهاقين كانوا يتواوتف حباية الأموال من الأهالى قبل الفتح 


17 . 4 0 ع‎ ١ ٠ 

الاتنلال لمذه الثلاد / ذلك كالوا أ كثرعر انا م التريت فى هذاه البالفبية 50 

ولعلنا نستطيع الان أن نلخص سياسة الأمويين مع الموالى فى كلة قصيرة فى أن 
الدولة الأموية قد طفت علها العصبية العر بية فأنستها التكثير من مبادى” الاسلاه 
العادلة وحينئذ شعر الموالى -- وهم مسامون - بن هذه العصبية العر بية قد أطبقت 
علمهم بظلامها الكثيف » وأنهم وسط هذا الظلام قد ضاعت معظ حقوقهم وتبددت 
مط ا وار ٠.‏ از ظ 
ارا اماه فقاموا بلتمسون لرريقا الخلاص . 

ولفد “يي الاأقدار َك لشرق عليهم النور غاة ف عصر مر ن عبد العر بير ق 
ولكن ل يلبث هذا النور إلا وقتاً قصيراً م احتحب عهم . فعادوا مسرة ثانية إلى 
الظلم والظلام » وحينئذ وجدوا أن لا سبيل للخلاص إلا بمواصاة الجهاد والنضال . 
فقاموا بتلك الخركات العنيفة الهدامة التى عصفت بالدولة الاموية » وكانت من 


الأسباب الام في اميناازها وزواليا : 


7 


وسيتبن لنا ى الفصل الابى إن شاء ابله موفف مر بن عبد العر يز جوج » وما 


ترتب على هذا الموقف من آثار ونتانح . 


600 السيادة الجر ببة مسرن 2 


مت 4 اي 
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مدلا فك 
عمر بن عبد العزيز والموالى 


أخلاقه الشخصية وروحه الإسلامية ‏ سياسته مع الموالى 
ف الحزية والخحراج والعطاء ع تقد بر عام لتتياسته 


* وينها كان الموالى بتخبطون فى ظلام حالك ويسيرون فى ظر يق 'شائك مميظ 
بم الميرة والوحشة وتكتنفهم القسوة والشدة » إذ طلم أعليق نوق أهاء 7 
فذهب الكثير من حيرتهم ووخشتهم وأحسوا برد الراحة ونعم السعادة. . 
ولقد اننثق ذلك النور من جبين الرجل التق عير ب نعبد المز يز وهو القليفة 
الورع الذى شبد له .ذلك أعداره على اختلاف ملليم و أنجناسسبئ . والفضل مأ شبدت 


نه الأعداء ما يقولون . 


غيره من الخافاء إذ كانت تسودها العدالة الكاملة والانصاف الشامل حتى قد لفتت 
هزه العدالة أنظار الستشرقين فبالغوا فى تمحيدها والثناء علمها » فيقول « براون » فى 
كتابه تارريخ الفرس الأدبى : « ينفرد عمر بن عبد العز يز عن سائر خلفاء بنى أمية 
بالورع والإيمان » فلم يكن مدفوعاً فى إدارته للدولة بدوافم مالية .ولكنه كان برغب 
أ , 7 : 
فى نشر الإسلام ؛ وكان هذا العنى مسيطراً على نفسه حبيباً إلى قلبه ؛ و.ستبر هذا 
الخليفة استثناء لما كان عليه خلفاء بنى أمية من طمع واستئثار بالنفوذ و بعد عن 
الطريق القويم » 7" . 
)١(‏ تاررع الفرس الأدنى راون س ل ا ا 


0385 4 "5 سب 
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ويقول فلهوزن : « لم .يكن عمر بن عبدالعز يز يعنى بنفسه فقط وإبما كان يمنى 
بالصالح العام وجعلته تقواه يصرف يشئون السكومة على وحه بحعلها تؤدى ما فرض 
عليها من الواجب نحو احسكومين وكا نيؤدي هو مافرض عليه من الواجبات الثقال 
باستقامة نادرة المثال  »‏ 


5 والقد كان غر ر بن عبد الع بيء طيلة.الا, زمان التى سبقت توليه الخلافة ؟ لخيره من 


إخوانه ولداته بعيداً عن الزهد ميالاً إلى الترنى 29 . 


فاما تولى الخلافة ترك كل مظاهر الترف والنعم مرة واحدة وانصرف إلى الزهد 
والتقشف وأوغل فببنا إلى درجة .لا تتكاد تخطر ببال أحد . وفى ذلك يقول ام 
03 الك : «.وكان عبر بن عبدالعز يز من أعر الأمويينترفياً وتملكا غذى الماك 
ونشأ فيه لا يعرف إلا هو . تعصف ر نحه فتوحد رائمته فى المسكان الدى حل فيه 


. :فلووزن . .الدولة المريية وسقوطها . فصل تمر بن عبد العزيز والموالى‎ )١( 

(؟) ولد عمر بن عبد المزيز بالدينة عام 51 ه فلما ولى أنوه عبد العزيز بن ميوان مصبرعام 
6ه خل إليه وليث عصر زمئأ نعم فيه بصحبة أبيه و. مشاهدة دار رالجغارة المضرية واليرنطية 
فاما يلم سن التأديب بعثه أنوه إلى المدئة ليتأدب « اوكانت المدينة إذ ذاك نثة ميكبة غير سيعلة 
بعرف قبها من يحللها الروح الدينى الصحيح ماثلا فى نفر من بقايا الصحابة وكار التابعين أمثال 
4 إن مالاك وعيد اللهيءن حمر وعممد الله عبد اللهن عشةين مسءود ا يعرف «مها الحا نا الارقه 
من الهياة عثلا فى مثل عبد الله بن جعفر أول نصير لصناعة الغناء العرنى وطائفة ٠ن‏ إلءنين وااقيان 
يتقدمما معبد ومالك بن ألى السمح المغنيانالدنيان الصسهيران . ثم إن الدينة كانت إذ ذاك من الناحية 
الستباسية موطنااللنفارضة :الى تثند إلى اللتكتاب , والسنئة فى مقاومة الحسكومة الأموبة . وف عام 
وه ه نوق عبد العزيز بن جميوان عصر وكان . ابنه عمر قد تم تأديبه بالمدينة فأرسل بإليه الليفة 
عبد اللك بن ميوان وزوجه من ابنته فاطمة ثم ولاه خناصره وهى بلدة من أثمال حلب فركث مها 
سنتين وى عام ماه اختاره لائهة الوليد تن عبد املك لولاية الديثة يدلا من هدام ن إمافيل 
الخزوى الذى أساء السبيرة فى أهليا ثم غم إليه بعد زمن قليل مكة والطائف.فأصبح ع بذلك أميراً 
عي اماز كاله غوقد لل أميرا على. المخاز حدق سئة هاه حيث عزله الحليفة الوليد لسبب من 
الأسياب لايمنينا الخوضف #فاصيله» وحيئذ ذهب عمر إلىالشام حدث 5 ست امهو اجقافى لعنلا 
الخلافة الت ألقيت إليه مقاليدها عام 9ه ه ( سيرة جمر بن عبد العزيز لابن عبد 1ا1-كم صفحات 
5.١ ١4‏ , »5 ) ,2 ومقال للاسبتاذ العادى بعجلة الرسالة , 


ولاء 
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ويمشى مشية نسمى العمربة فتكان الجوارى يتعامنها من جسنها وتبختره فيها .'وكان 
يسبل إزاره حتى ربما دخلت نمله فيه فيتخامل عليه فرشقه ولا بخلعها وريسقط 'أجد 
شق 'رداثه عن منكبه فلا برفعه وتنقطع نعله اومرح يها يراجابلفه يوا لبي 
فيعنفه .. فل بزل عل ذلك حتى ولى الخلافة فزهد فى الدنيا ورفضها 76 

ولقد نامس:الخليقة عمر رعاياه فى كل مكان وخرج من نطاق الأسبة والرفاهية 
الف كان يف هد منبا نين القالا بين المت اكد ليم الا 
استتطاع فيه أن يتسمع بتسمع إلى بجوى شعبه وأن يحس الامه واماله وأن. بشازكه. فى,مشاعره 


ووحدانه ؟ ولذا إنه ل يج طول ليتق واحداً * من الغعال الذن كان لعرف فهم 
ل 
القسبوة والغلظة ومجافاة الرويح الدينية ””* . 


)30( كنا أن نعلل لهذا الزهد الطارىء المفاحىء بأنه أ ها امار الوراثة فتقول إن عمر بن 
عمد العزيز قد ورث هذه الناسية 5 الكرعة عن جده لأمه وسمه عمز بن الخطاب و ان هذه 
البزعة الأخلاقية كانت كامنة فى نيمرين عبدالعزيز مخطاء ستارم: الك.اب واطو المحيط بهو 

لم تلبث أن تنهت فى نفسه حيئا تو الخلانة ورأى آمو اليل : د أصبح<ت كابا ى بدي 
ق.لىغيره هو اكول 3 ن كل صغيرة و كير ة. ويميراعن هنا المعبى قول لبلا الأمويين حمايا م 

ان عبد العزيز لايحالى بتى أميه باإصم 1 كتر و ا برجم : « لاتلوموا إلا أفسك بامعشر «ن 

مد م إلىصاحبم لعنى عمد العزيز بن 0 واد © را فزو<تموه ابنت ابن 1 

الخطات 5-3-3 غاءتم بعمر ملقوفا فى ثابة قلا تلوهوا “إلا ١‏ 


8. 
2 


1 »* (سيرة عمر بن عند العر 
عد الحسكم #1 414 4086 

)١(‏ كتب عمر بن عبد العزيز وقت توليه الخلافة وقبل أن يدفن سلفه بعزل أسامة بن زيد 
التنوحي وكان على خر الاج من 000 أن محس وقد . ول عن الع كر صلاة تم برد 
فى القيدءوكان أ ساءة هذا ؤاثما ظلوما معتديا فى,العقويات يغير م أنال ب ز وحل يقطم الأيدى فى 
خلاف ما يوس به ويدق أجواف الدواب ويطرجها للماسيح خيس صر سنة ثم نفل ,إلى أأرض 
فلسطين خيس مها دك ثم مات عمر رحمه الله وولى بزيد بن عيد المللفي ورد اضامة على مص . ران 
عبد الحسكم ص 54 ) . وكتب أيضا بنزل يزيد بن أى مسل عن إفريقية وكان شديد الجور 
والْخالفة احق ويتظاهر مم ذلك بالصلاح ويكثر الذكر والتسبيح ويأع «الفوم فيكونون بين يديه 
يعذبون وهو يقول سمحان الله واد نت شدناغلام موضم كذا وكذا لبعض مواضم | لعذ ب ثم يقول : 
لاله إلا الله ؤابنله | كبر .. شد ياغلام موضم كذا وكذا فكانت حالته تلاك شر الحالات فشكس عر 
مزله ( ابن عمد الحكم س ه*). 
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3 > ولقدكان الخلفاء قبلمر بن عبد الغزيز يطلقون المنان للولاة و يخمضون الأعين 
ع ن هفوامهم لأن هؤلا. الولاة دك املخلفاء ما | يطلبونه من الأ وال بالكثيرة 


أ 


الى تشبم رغبته» ذ فى. الترف والنعي 4 يكين 
الصنف بل كان توليه الخلافة ب 0 
ف مثل ذلك الله وان الدع 00 بعس 


الهم م والعدالة و والسهر عل مصلحة الرعية 


أب ا الن مب فسو ف ف مرج ب لسى 0 


' 
وهو أن هذا الخليفة العظار 0 


١ ٠ |‏ 
كن 1 ا 
3 عع _لىمىخ ه«اضصديءتة ا 
0 7 : ور 


١ 


لفسعرات 


1 


2 0010 5 1 و 1 , 
لسعر ول بالمسأواة والعداله لطاب واره زهب علوم 2 وقل أسنية زعبك جاامية أنتناهه مك 
ليه الخلافة فعما عا لضن ما كا نه . 
لجلافة فعمل على خليصب» ئ يق مم 5 زر ر والذ - فلفد كان- ليه إلى 
عهده تؤخذ اكز بة ممن يدخلون فى الاسللا وام أن 2 : 
يجاب م 7 . 4 0 بلحلون قَ 2 نينا / عم ات : و * ١‏ ألقه اعد 1 ط أميشه دع 
2 8 . 


)١(‏ بروى الثقات من المؤرخن عن زهد عمرأنه حيئاتولى الخلانة ألى له إلراء كب :الى بر 
الأليفة أول مايلى » هناليراذين واليل والغال والتتكل دابة سائس. فقال :ما هذا ؟ قالوا : انين اكب 
الخلافة . قال : داي ى أوفقالى « الطيرى مس٠ ١+‏ . ان عند الكل ليرد واأص يخم هذا 
إلى بدت مال الهامين . وتنصبث له سسرادقات وحجر لم مجلس فيا أحد قط كانت:ضرب لاخلناء أول 
مايلون . فقال : ما هذا ؟ قالوا : سرادقات وحجر لم يجلس فبها أحد قط يهاس فبها الخلرفة أول 
مابلى قال : يأدزاحم ضم هذه إلى أموال |السامين ..ثم ركب بفل:هوا نصر ف إلى الفرش والوطاء الذى 


ل يجام 20 عله ؟خبيز مذ مفرشس لأذافاء أول 7 يلوك وحءل بلقم ذااك براه حى فدى إلى 5 7 
0 قآال : يأمز احم م هذا لأموال الم مين ) ات علد الح#س> ص ه" 3 


"8 ١4 ١ المصسم‎ 
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ذلك » حتى .لد قل إقبال الناس على اعتناق الارسلام ولكن مر أ ص رفم 
من أسلم وأرشل كينا إلى الولاة. والهال .ذلك 


ِ- فكتب أف حمان بن 1 عامله على 


4١ | 


الذمنة فإن الله تبازك 


١ 2‏ 2 7 1 
فاعتنهوا ل 4 سنا عن لب ٠‏ البرابر انيصا | 


5 1 
أللى" هع وكانو 
حي دك ريم 8 دأ نو 

٠‏ #ن مه 2 م ا 


- 


. !| ١ 
ىاد سلامفانا أ أسلمو ا أ رقم‎ 


منهع حتى أن 3 
بديعوم لسداد هذه الضر يبة وقد أبطلعمرن رعيكالو ين فلكو 


أن.قن كأ ل عنده لوا أواتية فليخطمها إلى أبسها أ 3 أو قليروها 00 


1 وفتح ألغات ام لعل ص 
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وكتب الى المراح المتكى عامله على خراسان : انظر من صمل قبلك إلى القبلة. 
فضع عنه الجزية فسارع الناس إلى الاإسلام فقيل للجراح :إن الناس قد سنارعوا إلى 
الإسلام .و إنما ذلك تفوراً من اللزبة فامتحنهم باغلتان. فسكتب المراح بذلك إلى عمر 
فكتب اليه عمر : إن الله عث محداً صل الله عليه وسار داعياً وم يبمثه خاتناً . ثم عزله 
عمر عن يرإسان”'؟ .وكيب إلية عدبي أله يا العراق: إن.الناسقد كثروا 
فى الإسلام حتى فت أن يقل المراج . فكتب اليه عمر يقول : والله لوددت أن 
مرت مروف 4 جيم لمن كي انيه 

وكتب إلى عبد الجيد بن عبد الرجمن عامله على التكوفة : كتبت إلى تسالنى 

عن نام امراشط دين سامون من نادو اسايار رطيل راسي 
وتستأذننى فى أخذ الجزية مهم ؛ وإن الله جل ا'ثتاؤه بعث مدا صلى الله عليهه وبا 
داعياً إلى الاسلام ولم يبعثه جابيا فن أسلم من أهل :تلك الملل فعليه. فى ماله الصدقة 
ولا جز بة عليه وميراثه لذوى رمه بإذا كان منهم يتوازئون؟ا يتوارث أغل الإسلام 
و إن لم يكن له وارث فيراثه فى ببت مال المسامين الذى يقسم بين المسامين وما أحدث 


من حدث.فنى مال الله الذنى يقمي بين المسامين بعقل عنه ذأ 
وقد ذ كرنا فيا مضى أن المجاج قد أمسى بإرجاع :الذين أساموا من أهل الذمة إلى 
قراهم حتى .يظلوا يعملون فى الأرض وحتى ,يظل'المراج باقياً عليهم . . ولبكن عبر بن 
عبد العز يز لم يشأ أنتظلمثل هذهالسياسة حتىلاتوجد غقبة أمام'الراغبين فى :الاسلام 
ويستنتج هذا من كتابه إلى عبد الجيد بن عبد الرحمن غامله على الكوفة إذ يقؤل 
فيه : سلام عليك أما بعد فإن أهل التكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجورفى أحكام 


(1) الطبرى جزء لم ص 1١*54‏ ءاؤابين خلدون * - 75 ء واليعقوبى ‏ ل 4.2 » وعقد 
الخمان < ١١‏ م ص 7" 4» وفليوزن ص ١ 4٠3١‏ 


.1٠ا7 الخراج لأبى بوسف ص‎ )١( 
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الله وسنة يي انها عليهم عمال السوء » و إن :قوام:الدين ال دل والإإحسان فلا 
ل 1 يو ٍ. غ1 علوت 1 0 اوم 

يكون شىء اهم اليك من شبتك فإنه 3 قليسل من الام ولا تحمل خرابا على عامر 
ولا عامراً على خراب ولا خراج على من أسل من أهل الأرياء 


6202 


© اوقد نخد عن أن يارو بارع عن الأرض التى أسل أضامها ستؤدى تا 
إلى نضوب ندت المال وقلة إبراده فوضم حلا و وسطا لتلك المشكلة وذلك أنه رفم االخراج 
عن الأرضالتى علكرا امسامونحتى سنة ٠٠١‏ ه مقر ١‏ قررأن شراء المسامين وامتلا كبم 
الأرض بعد هذا التاريخ غي وار لآن المنلليق "كانوا ييا يترون للك الأرطل 
تصبح أرضاً عشربة ويسقط عنها المراج”" وبذلك يقل إبراد بيت الال وتبعاً لهذه 
السياسة كان إذا أسلم رجل من أصحاب تلك الأرض | الخراجية فإن ملكيته تزول 
عن هذه الأرض ى وتصبح ملكا مشاغا للمسامين”" . ومادامت الأرض ليست ملكا 
لشخص بعينه فكان يوْحَذ منها الخراج والمشر معاً . أما الحراج فلآنه فى مقابل 
الاجار تلك الارض . وأما العشر فلأنه مس يحب عليه الزكاة فى الزروع والعار إذا 
بلغت الفصاب 0 . وفى هذا بذ 0 بن أدم فى كتابه االخراج عن عمرو 
ان ليذ اماهييان . قل »دقتفن غلك از 4ن ابعل لكر أرط 
خرا افإل :امك الوا من عهيا ‏ وأشان ندم ان رض :+ لشن اأزاكات مر 


--_ - 


فزن بغار بيده الى الزرع . وقال فى روانة أخرى : الخراج على الأرض .وفى الحمب 


ب 


.ا١8 الطيرى جزء م ص‎ )١( 

يي رزاجم 3 التبكتاب : 

(؟) الى 51 ج لبحي بن ن ألم فقرة ؟ 8 ١اللمطعةاللفية‏ , العصرالعيا الول للد لتورالدورى ص١١‏ 

(4) قدر النصاب الموجب للزكاة بأربعة أرادب وكيلتين بالكيل الصرى . ويجب فيه العه, 
إن سقبت الأرض عاء السماء غ ونصف العشم و22 م بالآلات . ش 

ره( الخراج ليحي بن آدم فقرة ١‏ و05 . وذهب إلى.هذا الشافمى وما أبو حنيغة 
فلا يجمم بين الحراج والركاة 
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0 


اما فا يتعلق بالعطاء فيروى البلاذرى أن عمر فرض لمن أسلم مخراسان بعد أن 
0 ل لل 
رقع 2 ١‏ : ول كر الطبرى أنه كتتب لل عقبة بن زرعه ة الطانى وكان قد 


خراسا' -فقال أه 0 فأن بك 


ا لو 


انين 0 العز يا قد سوئ بين 


به قل خالف بين الفر فين 


1 د 


/ 0 تورمعم» ووقوع 
0 
1 5 2 1 71 | 4م 1 
وظيفة 4 2 
و نسب وطم صاء قبل عصر عمر وقفا عبل ر 


35 


0 نأ 00 
و | 3 ١‏ 9 | 01 
كَّ تأام٠‏ ه 5 . ٠‏ |أي٠‏ 00 
لردا هن كبل » كن خمر بن عبد لعز بر م يعرق 


الناحية ( بل جعل الاساس هو التفوى والصلاح 8 


09 فتو ح التلدان للملاذرى سس 
0( الطبرى لم ص ا 
(9) الطلرى < لم ص ١6‏ . 
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إلى بن أيوب شرحبيل بولاية ان خذاص القضاء فوليه من سْنَة ٠٠١‏ إلى ه.؛ 290 


لوا ا ليت لا لاا : ْ 
وإذا كنا قد تبينا فما سنبق أن عمر بن عبد العز بز كان من اواك القلائل 


10 اماه ٠‏ | ع |( هر |*. ٠‏ 5 .. .- 
ألدن حترمون مبادى الإسلام و تحافيلون ع تطبيقها بشدذر المستظاء . 
أ 


0 4 1 0 0 0 . 5 
ان نقول إن اجتمع العربى ق غصمره كان إنشحه إلى ما الهدف وا : 
تلك الحقبة من الزم نكانوا قل تناسوا 


03 


١ 0 5‏ - م6١‏ 
فى اساس من العصدية الاسلامية ؟ 1 


| 11. | 
خلطانه /4أ فال 


7 إ|ر 2 1 5 
عبادة وتادوة .. 


ل بعضهم بعضاً مأ وردك الليلة ؟ 
وك تفل من القرآن 4,4 


١‏ 20 07 ا ل . م7 1 سير و 
ولكنا لعدول ان احلكومين وإنكانوا ثا 111 غر بأخلاق الحا 7 


١ 
1 ا‎ 

زول أى ححك نبه 
أ 


ا المدة ا 5 اع . | : 
ذاره ذآإل هذد ن الفصيرن القى حكن مر بن عد إلى ١‏ ا 
2 الى هه إلى 


1 ١م‏ ص 1 5 5 وه 1 3 
فيه لاقتلاح العصنية الم ٠‏ تفوس 7 011 7 
"1 ْ عضا لعر به من نموم لعرب » ولتحصديد م فب قيء 


1 و بن.,‎ : ٠ 
3 للك م١٠ و | إل [». 4 م‎ 
» لك من أن الخالة التى كانت قبل عهد عمر‎ 


1 6 اين 037 4 1 ا 077 1 1 0 1 ا ع ىم . 1 5 
والتى كانت تتمئلى سياسة الحجاج القاسية نحو الموالى . وتتمثل أريضاً فى قول الخار 


, +88 الولاة والفضاة لالكندى سن‎ )١( 
١ (؟) الفخرى لابن طبا طبا مى 8ه ط مصضطق عمد . وكيز‎ 


الدرر جل ا 
69 ََ مر سن عبد إلء؟ 3 


سكتين ونخصّف بريه 2 
لوا 
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سليان قف فسنديين امالك الباضبيها كلت اناد عاله ينتشيره فى. التحقيف عن ارعايا 
الأجانب وعدم إرهاقهم - : احلب الدر فإذا اثقطم فاحلب الدم 27 . هذه الخالة 
العنيفة التى كانت قبل عهد مر قل زجعت بعك وفأنه ينا *كاتت غلية:وا 0 1 
ومعنى ذلك. أن السياسيبة العادلة؛ الى كان بيقوم 0 عر لم تسكن. تصادف االقبول 
والارتياح لد ى.اللجيوة من المربت أو عل الأقل أدى ,الما والفلقاء الأمو يعزو إلا ل 
لأا إلى تغيرها بعد وفاة عمر يعثل هذه السرعة المحيبة ! 

- وقد استهدف عنر بن عبد الفز ير عقن ارغم من معاولانه الإصلاحية. وزوحه 
الاسنالامية لبعض حملات من النقد: القاسى العنيف 4 فان فلوتن يقول: إن تصزف 
عرانن عند العز بز فى رفعه الجن بة عير ن أعل من: أهل:الذئة وى حملة للموان. نضنباً 
من العطاء ؛ قد الع يدت الماك موكان أنسد را فى. وهن: العرشس 


وفقااقلييف حت يتوك::ل وطن انر 


فى *, 
ا ل 


عمر بهذا( أ برقم الجز بةاعمن أسام )إلا أن منياسته لم تنجتح: إذ قلات دخا 


6 


مشاعره مدينتة الفاضلة الى ضصورها له خياله الدد اوتا قود ؛ فر لبور 


مألتة م تكن تفتضمها الضرورات العملية : وقل سلب بدك اضطر ايا 9 ف خرى المالية 


22 5-5 . َّ . ٠ 1١ ٠. ١ 
. الطبئعى . وتخرج بها عن سبيل التطور الذئ سارت فيه من قبل‎ 


() الجمنشتارئ عن 06> ليان 
0 4 5 عمال عمر جيعهم . ورد آسامة بن زيد. وهو المعروف بقسوته 
(؟) السادة العربتّة صن 5ه .. 2 (5),ترجةة خاضة.. 


(0) قلا عن كتاب الدولة العرمة لغليوزن من.5٠5..‏ 
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“زمنة الحديثة 9 الدبن يخظئون فى إدذراك حقيقة الخال 
نبت الأ إلى إذذاك فل داحليا الاضطراب واعتو زها الفساد ؛ 


لك مضلحة تتولى الارعاء عانها وتنظيمنا . 


#اولين عدن أول من اق الأضطل راب فى نظام الضرائب . ولكن الاضطزاب | 


كان قاع من قبله.. ولم يكن امخليفة عمر قد تصدى لمسآلة خيالية خلقتها له الأوهام 


وإعغا كان بعال مشكلة حقيقية تنطلب عللاحاً 1 اام من قبل قد , 
عالج هذه الخالة فى حزم » ولكئة سللك سبيلا فى علاجهاً أثارت ضده الرأى العام 
الإسلانى . ثم جاء دور عمر هلها بطريقة أخرئ . عالجها وهو برعى فى حذر تلك 
الجساضية الشذيهة الف ركزت ف الإشلام أو عل الأقل الى ترتكد اللإسلام علها . 
فكلا الَلينَ كان يتشديق كله دائلة بالفعل تقتضى الضرورات الملحة التوفر على 
حلا وكانت النتيجة أن أرض المراج ك كير انتقاها إلى أيذتى طائفة من الملذك كانوا 
معفين من الخراج . 5 تذلك ندفم عن اط ر القول بأنةاقذ هن بنيان الذولة الأموبة من 
أمناقه لاله اقول ملشؤاطل مرفوة ا بنيان هذه الدولة قد أضيب من قبل ؛ 
وم .يكن بنيانها قوياً حتى وقت قياهها )»” 


والذى نراه نوجه عام أن عر ر بن عبد العزير لم ينضب يبت الال بتلك الحاولات 
الإضلاحية لأن الجزية لم تكن من المورد ارق الثولة » وهى وإن كان قد رفمت 
عن كل هن أسا فإنهم قد ألزموا بغر ثانبة لخر وهن: ال كاد إذا ما بلغت أموالم 
النصابٍ اللخاض 


وأنما الخراج وهو مورد الدولة الرئيسى فر ينقص منه إله النزر البسير وذلك أن 


: فليوون م دمع‎ )١( 
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الأرض انكراجية وه ىكل أرض فتحها المسلمون عنوة ول يقسمما امخليفة على اهار بين 
وحملها وقذا عل سما السليين: كارضالسؤاد . وكذلك الآر طل الى ملكها الممامون 

_ - / . 211 5 0 .. 0 | 
من غير قتال وصالموا. أهلها على زوال ملكهم عنها وعلى أن يتركوه مخراج معسلوم 
يؤدونه لببت المال . . هذه كلها قد أبقاها عمر على ما هى عايسه فل تتأثر باشلام 
أحمامها : 


ب واما الارض الت ل أهلها على بشاء ملكي علمبا فإن القواعد اد سسلامية 


2-4 
٠0 


ا ل 1 ال ش 
دانت تعدىن, بجحواز يبعا 6 إذا بيعت سم أو أسل عبها صاحمها سيمومط خراجها 4 
ع ع ّ# 5 ٠.‏ 5 1 1 . ك4 5 - 
واصيحت أرضا ا يك ع وهله ول منع كر بيعي لامسامين منل سنه ٠ +٠‏ ا لغلا الصدر 
: 2 0 2 
+ 


ارضأ عشر به » وكذلك م رفع الخراج عن أصحابها إذا أساموا منذ ذلك | 
00 4 00 0 ' 1 ا 
ومذا يلون عمر غير معرط فى حعوق الدولة » ولا منصب لبنث لد 
1 0 ا 2 ل اف ١‏ 0 
فإذا أضفنا إلى ذلك كله أن نفقات الخلافة قد قلت فى عهده إلى درحة . كبهرة 
بسبب زهدله وتقشفه » وأن الولاة والخلفاء قد تقلص نفوذهم ؛ وضعفت. سطومهم 
وهبطت درحة معيشهم إلى المستوى العادى بعد 3 كانوا غارقين فالتره ف والنعى : 


وإذا ماعامنا أن هذه الأموال التى تتوفر كانت تصرف فى سبيل الصا العام ؛ 


وترجم الفقراء والمسا اكيد 1 أدركنا أن ؛ : جتمع الإسلامى 10 : عهد مر ينم إلى 


سي 1 5 5 . 1 5 
حد شير بالبسر والرخاء .. وتروى نا المصادر الاسلامية ما يويد ذلك . 


4 


فيروى الطبرى ان 
اا 


0 2 00 
فإن بك أناها لأعطيامم فسليأ 
٠. 3‏ 003 2037 


عفية هر . 
فو حد م © 
- 
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ابن عبد !! لعزن سنتين ونهدة] فِدِلِك ثلاثون شبرا وا هانانتا لان امل الرحجل بأتسا 

الملل العظم فيقول اجعاوا هذا حيثترون فى الفقراء ؛ فا يبرج حتى برجم اله يتذ كر 
5 جح ختى ررحم يهالم . 

من يضعه فيهم فلا بجده . ققد أغنى عمر بن عبد العز يز الناس "© , 


ورأينا فى موقف هذا الخليفة من:المؤالى أنه مؤقفٍ إسلامى إل حد كبرب فهو 


|[ قد رفعهم إلى مستوى العرب أو كاد . وقدتحدى بذلك شعور القبائل العر بية الختافة 


4 


ليه "كان مَوييا يفكرء المساواة التى نستمد من قوله تعالى « إبا المؤمنون إخوة » . 

قول الرسول صلى النّدعليه وسَل «إن ربك واحد وإن 11 واحدء كل لادم وآدم 

وكات فين لعر بى عبلى تحمى فضل إلا بالتقوى » . 
وإذا كان عمر بن عبد الم , بز قد بجح كله سر » فهل بجح كر 1 سياه 
العمأ بت او د نى خاص ن أم أخفق ؟ ٠‏ أغليي التلك الشاقل خملا خطوائتة والسعة 
عو النحاح فى هذا السبيل هلو أن من حاء بعده من الخلفاء أمكنه أن يتحه إلى 
مثل طريقه » لكان من الممكن أن يطول عمر الدولة الأموية وأن تفل الأخطار 
الخيطة مها . ولكن اللخلفاء الأدريين مد عد عر نيوا إلى سيرة أسلافهم قبل 
عهده .. وحينئذ وجد الموالى أنفسهم مضطر بن إلى مواصلة الجهاد من أجل استرجاع 
حقوقهم وحقيق أماللم .. وقد سلكوا فى سبيل تلك الغاية ثلائة طرق . 
أولا ‏ السيطرة على الحركة الفكرية وقد استفادوا من ذلك فائدتين : إحداها 

أنهم قد عوضوا أن نفسهم بالعلم عن ذلك الازدراء الذى كان ينهم من العرب حيث 
أن العلم يسمو بصاحبه ويرفعه . ونائنتهما : أن بعضاً منهم قد أدخل إلى الإسلام 
مبادى" غر يبة ترجع إلى دياناتهم القديمة فكان هذا من الأسلحة الفتاكة التى أوهنت 
من فوة العرب والإوسلام . 
)١(‏ سيرة مر بن عبد العزيز لابن عبد الحكى س ١258‏ . 


بت رايغ >> 


7013111120121 للق لاك احا © /ذانهاع0/وضه. ع/األاع يه //:دمخاطا 


ثانيا ل مناوأة ذلك النيار القوى سد ثيار المصبية الهر بية: ب بتيار فوئ آنخر 


0 هو تيار الشعو بية 1 وقد كان لذلكت إرهاصات ومقدمات ف العصر الأموى : 


:الما مؤازرة الحركات الثورية التعاقبة الى كانت تقوم ضد الدولة الأموية 


لكى ينتقموا لأنفسهم » ويقتربوا من أهذافهم .. 
وقد عقدنا لذلك ثلائة فصول متتابعة . 
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لفضَ اسل 
الال :جا كل ةيه اللا كزية 


عقليهم واستعداقهم ٌّ راحم دسيرة لامث.أهير دن علمامهم اط العصبية العر مه 
عامل يك ف تبوغهم وتفوقوم ت مر الموالى فى, العلوم والميادق” الاسيلامية 


ولما رأى الموالى أن العرب قد نظروا الهم نظرة لا تليق عاضيهم اميد 
وم يعاملومم على أساس من العدالة والمساواة ؛ واعتير وتم فى درجة أقل مهم . . حاولوا 
أن يتلمسوا السبيل لإرجاع مجدهم واسترداد عظمتهم . وكان العم من, الوسائل التي 


امخذوها لتحقيق هذه الغالة . فان العم سمو بصاحبه » وبرفم من شابه ومقداره » 


خأ 


ويموضه عن كرم الأصل وشرف العنصر. ولذا تسابق الموالى فى هذا السبيل حتى 


قطموا شوطًا ميلا وساعنوا بنصهب: كهز. 


وستحاول أن نقبين! ثارمم العلمية والقكر ية فى هذا العصر الذى نؤرخه فنقول : 

فنح الإإسلام السكثير من المالك الأجنبية وهى إذ ذاك تقف على درجات مختلفة 
من سل العلم والعرفة . ولكنها على اختلاف درجاتها كانت قد قطعمت مراحل 
م يقطمها العرب فى جاهليمهم . فصر والشام مثلا كانتا ملحقتين قبل الفتح الإسلاءى 
بمملكة الروم » وكانت الآداب والعلوم فى هذين القطرين قد سارت أشواطا بعيدة 
فى سبيل الرقى بفضل مدرسة الإسكندرية ‏ وجهادها الغمى قدم وطويل ‏ وبفضل 
مدرسة بيروت بالشام » وكانت ذات شهرة كبيرة وصيت ذائع فى ذلك الأوان . 

وفى بلاد الفرس كانت مهنضة عامية قبل الاوسلام وشجميا : ليسي ,أن شروان 
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الذى أنثأ فى جندى سابور مدرسة عظيمة اشسبرت فى بلاد الفرس اشتهار مدرسة 
الإسكندرية بمصر»ء و ييروت بالشام”'* . 
فاما فتح المسامون تلك البلاد » ودخل كثير من سكانها الأصليين فى الإسلاء 
وهم من نسميهم بالموالى كانت لم عقلية بجابية ناضيجة » أو على الأقل أقرب 
إلى النضوج من إخوامهم العرب الذين لم مهئ' ل الأقدار مثل هذا المظ من الثقافة 
والمعرفة .. ولذا فإن العلوم الامبلامية قد ازدهرت ف أكفك هؤلاء الموالى وأعرت 
فنبغ فيهم العلماء التكثيرون الذين ساهموا ف بناء: النبضة . العاميةافى الاسلام بأوفى 
ولا شك أننا لوتتبعنا ناريخ الحركة العامية فى الأسلام بعد عصر الرسول وحابته 
الراشدين . فإنا بد المسامين من الأعاحم - وم الوالى - يقفون فى الطليعة » 
ويحماون قبس العلل والعرفة أمام الناس . 
فكان فى المدينة سلمان بن يسار مولى ميموبة بنت الحارث الهلالية زوج النى 


صل الله عليه وسل وكانت له شيرة علبية فال كان ننه 116 كير الخلريت ع وهو 
أحد الفقباء السبعة » واتفقوا على وصفه بالجلالة وكثرة العلم » وتوفى سنة ٠١‏ م 
فى خلافة يزيد أن عبد المملك”" . 


ونافم مولى عبدااته بن عمر وكان دياميا وأصايه عبدالله بن عمر فى إحدى الغرزوات 

وهو من كبار التابعين . وروى عن عبدالله بن مر وألى سعيد االحدرى » وروي عنه 

الزهرى وأيوب السختيانى ومالك بن أنس » وهو من الشهورين بالحديث ومن 

الثقات الذين يؤخذ عمهم ومجمع حديثهم ويعمل به . وقال مالك : كنت إذا “معت 
)١(‏ راحم تاريخ آداب اللغة العربية لجورجى زيدان ج١١‏ اس 20١‏ . 


(؟) طبقات ان سعد ه٠ه. ١٠١١‏ ط أوروبية . ومهذيب الأسماء واللغات إلنووى ا 
والنجوم الزاعرة لأبى اللحاسن ١‏ ب 05* ط دار اللتكتب . 


4 جاع 
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حديث اقم عن ابن عمر لا أبالى ألا أسمعه من أخد غيره . وكان ان عيينة يقول : أى 
حديث أوفق من حديث نافع ؟ . وأهل الخديث يقولون : رواية الشافمى عن مالك 


عن نافع عن ان مر سلشاة الدفك خلالة 1 واحد من هؤلاء الرواة 1 وتوق 
51 زل4ق 
ننه 16٠١‏ ه . 


0 


ل اث لاه تسن موك فم بن جمد اقول 


ع العاماء الأ افق تتلمون اانه . وقذ اتفئق | العاماء من الغحدثين وغيره 
توثيعه وحلالته وغظم مس ددته فالملم 0 وكانيق: وفأنه سنة م20 


يخي ا مع يي 0 
1 وعكرمة مولى ابن عباس وكانت له شبرة علمية فائقة حتى :روى عن معمر بن 


أك أنه ال : « قدم علينا عكرمة فاجتمم النائن علي تق أصعد فؤق 'ظبر بست» 


فو 


وكان من أعلر الناس بالتفسير . وقد وى سنةة ١١‏ ه هو وكثير عزةٌ فى يوم واخذ 
وصلى عليهما فى مكان واحد . وقال الناس إذ ذاك : ماتاليوم أققة الناس وأشمر 


فبروكان من أجلاء الققباء'ومن أعلام التاتعين 


)١١‏ ابن خلكان ع ص,٠ه‏ و ١ه‏ طالوطن . ومهذيب الأسىاء واللغات . للنووى < ؟ 
ا 1 7705 

(؟) ابن خلكان ج ١‏ ص 08*80 و0850 . تهذيت الأسماء واللغات للنووئ + ١ض‏ م8١2‏ 

(+) طبقات ابنسعذ <ة ص 84 . معجم الأدباء لياقوت +/ا١‏ مل 78 ط الد كتؤر رفاعى. 

(؛) طبقات ابن سعذ + ه ص 7١‏ , وأنو الحاسن ل ١‏ ص +7 6 وعيدرى “الأشماء والأغات 


53 *15١ص‎ ١ < للنووى‎ 
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وأإليه و إلى يمجاهد بن جبر اننبت فتوى مكة . وكان أعر الناس. بمناسك الحج جتى 
كانوا فى زمان بنئ أمية يأصرون فى المج صابحاً يصيح :. لا يفتى الناس إلا عطاء 
ابن ألى لان عالما قمر ركشل المدييك وتوفى سنة اس 0 
53 واشمبر من علماء الكوفة بيعيك بن جبير مولى بنى والبة بن الكار تر فكان 
سعد حدر ,عه ادم يفرعا اعت :ابن عياش :فكتدت فى صتحيفتى حت أملأها 
وكتتبت ف نعلى حت أملا هاوكتدت فى كن . وكان ان عباس بعد. ما عمى إذا 
أناه أهل.الكوفة يسألونه فى ثىء يقول لهر : « تسألوى وفيك سعيد ف جر 
وكان, يحلس للدرس كن يوم مرتين » بعد صلاة الفجر وبعد, العصير . وكان ورعا 
متمنسكا, مبادى”:الإسبلام حتى يزوى أنه, قال.: لأن أضرب على 0 أسواطا سل 
هه ن أن أتبكر والإمام مخطب مخطب نوم الجعة . إلى غير ذلك من أخباره الكثيرة . 
وقد قتله الححاج القن سنة 4؟ ه 0 على الحجاج فعاته وت خطوا 
عليه » وقال “أجل ت جيل : قتل ,الحجاج سعيد » ناح بويا عل وعد الارض ابل 
إلا وهو مفتقر إلى عامه ”© 

د واشته رمن علماء البصرة الحسن البصرى» وكان من سادات التابمين وكبرائهم » 


وجمع كل فن من عل وورع.وزهد وعبادة وأعوه مي زد بز ن ثاب الانضارى وأمه 
خيره مولاة أم سلمة ... قال أبوء ددن اليلد : مارأيت أفصح دن المسن البشرئ 
ومن الحجاج الثقنى » فقيل له : فأيهما كان أفصح ؟ قال الحسن . وقال الذهبى عن 
الحسن : هو إمام أهل العصر 1 على العراق يقف بنفسه على 
حلقة الحسن البصرى لكى يستمع إلى عامه : ولا مات خرجت البصر ةكلها تثشسيعه 
الى مقره 00 الجامع » ولم تعطل قبل ذلك منذ كان 


(1) طبقات /ابنسيعد ه44 +:.وابن خلكان١‏ ب ١.هب؟/ه‏ . وأبو المحاسن١777-1.‏ 
(؟) طبقاتٍ ابن سعد ١78,5‏ .وتارخ ابنعساكر ؛ ‏ 78 . وابن خلكان ١اهوم‏ 
وعقد الجان للعينى ج ١1م‏ ؟ اس +00 
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الاسلام » وذلك يدل على البكانة العظيمة التى كان يتمتع بها الحمسن فى قلوب الناس ٠‏ 


وقد روى عن عر إن بن حصين والنعهان ب بشيروالمغيرة بن شعبة وغيرهم من الصحابة 


١ 8‏ 
وكانت وفانه سبنة 0000 


1 وحمد بن سيرين وكان من التابعين الأجلاء . روى عن ألى هريرة وعبد الله بن 
عمر وعبد الله بن الز بير وعمران بن حصين وانس بن واللخف وروى عنه قتادة بن دعامة 
وخالد الحذاء وأبوب السختيالى وغيره من الأعة . وهو أحد الفقباء من أهل البصرة 
والذ كو ر بالورع ذ فى وقنه وكان الأصمى يقول :.« الحسن البضرى سيد سمح :و إذا 
حدث الأمم ( لعق اين سير بن ) بسىء ع افاغله ديك ».وكان الشعبى إدا أعشات 
لاا يل 0 عايك ‏ بذاك الأمم ( بريد ابن سير ن)» 3 

واأجاهر من أهل الشام , مكحول بن عبد - وهو من التابعين الاخلاء والعاماء 
. 8 1 ا مم يه 00 
الأعلام حتى قيل إنه لم يكن فى زمنه من هو أ بضر منه بالفثيا وتوق سنة 114 ه 

- فى همصر 2-8 بنْ حبيبا تسو حا مص ا 


يدل علا 35 : 000 ثلابة عهد ا عبر بن عبد 3 اليا 0 


جع ل تين من نواحى العلم : إحداها الناحية التاريخية فيروى عنه الكثير 


فى حروب مصر وفتنها وفتوحها ‏ والثانية الناحية الفقهية فكان واسع العم فوالحلال 
: : / 
ذلك كانوا يتحدثون ف الترغيب ولام والفتن » وتوق يزيد سنة .112 م00 . 
وهكذا إذا رحجمنا إلى كتب الات والتراجم وق نا الوان ف التطير الامو 
)10( تار تل عسا 5 زر 4 سا١‏ , وأبوا الحاسن١‏ اذبو" ؟كو4” ؟واين خلكان١0117-1و4؟"‏ 
(0) ابن خلكان 752 وعقد -المان + ١1م‏ + ص ١7غ‏ وأبو اللحاسن 7384١‏ 


(*) ابن خلكان ؟ ‏ ههه وتهذيب الأسماء واللغات ١١45‏ . 
)2غ( حمسن الحاخيس: السيوطى لم١‏ وا لنجوم الزاهرة لأوالحاسن 14-١‏ ١و4‏ +1لوم:+ 


اميد 
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الذى تؤرخه » يشاهمون بالنصيب الا كبر فى بناء البضة العلنية الكبرىالتى بلغت 
الذرؤة والغايةافى العصير العباسئ 

و إنه لمن الصصير علينا أن نقوم بعمل إحصائية للعاماء المؤجودنن فى ذلك الأوان 
حتى تنبين لثا نسبة العرب للموالى » أواتتية المؤاك:إلنهنالمنوك ؤل2: ن القطوع به 
والذئ مجمع علية الضاذر فيا رجعنا إليه أن كفة الواى فى هف -ذه الناحية كانت هن 
الابيهظة .الما بوجي لنا ذلك زواية ابن عبد رنه فى كتابه العقد الفريد إذ يقول : 

قال ابن أنى ليل قالال عطدا ى بن مومىوكان ديانا شديد العضبية ( أى لغرب) : 

من كان فقيه البضرة ؟ قلت الحسن البصرق . قال من ؟ قلت لانن سيزين ٠‏ قال 
اها ؟ قلت موليان .:قال فن كان فقيه مكة ؟ قلت غطاء بن ر باح ومجاهد بن جبر 
وسلهان بن يسان قال فا هؤلاء ؟ قلت موال. قال فنفقهاه الدينة ؟ قات زيدبن أسلٍ 
وتمد بن النسكدر ونافم : بن أبى نجيح .قالفما هؤلاء ؟ قلتموال ٠‏ فتغير لونه نم قال : 
فن أفته أهل قباء ؟ قلت ربيعة الرأى وابن أبى الزناد قال فا كانا ؟ قلت من الموالى 
فاريد وجهه ثم قال : ن فقيه البمهن ؟ قلت طاووس ن وابنه وابن منبه . قال شن هؤلاء ؟ 
قلت من الموالى . فانتفخت أوداجه وان: نتصب قاعدا . ثم قال من كان فقيه جراسان ؟ 
قلت عطاء بن عبد الله المراسانى و مأل اودر وي ار 
تريدا واسودادا حتى خفته . ثم قال ثم ن كان فقيه الشام ؟ قلت مكحول.قال فا كان 


هذا ؟ قلت مولى:- قال قتنفس الصعداء” "كم قال من كان فقيه الكوفة 001 
ولا خوفه لقلت الهم بن عتبة وعمار بن أنى سلمان””2 ولكن رأيت فيه الشر 
قدلتابراهم النحبي والشمبى . قال ها كانا؟ قلت عر بيان. قال : الله أ كبروسكن 
0 . وأريضًا ما جاء فى معجم البإدان ليافوت . قال عبد الرحمن بم زد بن 


أسل : لا نات المبادلة » :عبد الله بن أعناس ن وعبد الله بن الزيير وعد الله ان تمر أن 


)00( يتريد أنه اتنفس الصغداء من فرط العم الذى أضابة". 
(؟):و هزليان . (*) العقد الفريند ؟- غم" : 
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القاص صار الفقه'قى جمينم الإلران إلى الوالى فصار فقيه أهل مَكة عطاء ئن ألى رباح 
ودقية أه| ل امن طاووس» وققيه أهل العامة حى بن كثير » وفقيه أهل البصرة الحسن 
واه ري أل الثثام مكحو ل » وققيه أهل خراسانغطاء الحراسانى » إلا امدينة 
فان الله تمان خضها بقركين . فكان فقيه أهل الدينة غير مدافع سنعيد بن المسيب97؟ 

عل ل الحركات العائية فى أوائل الإسلام هو الدين الذى يتمثل فى 
القرانالكر م والسئة النَبوَنة ٠‏ فأساس الفقه هو ما ورد منآيات قرا ني أو أحَادِيتٌ 
عن" النق تتعلق 'بالعبادات والمعاملات ؛ والتارريخ مستمد من سيرة النى وغزوانه , 
ونث الغلئاة يترك' ويدذُور حول هذا الغرض من تمس رلآءة قرا نية أورواية لحديت 
بنقل يتل إل 'الرشولع* 0 3 0 عن هذا المطر فق فراسات دتيوبة 2 ككل 
و كينا مثلا فقليل نادر وأ 'كثزمن اشتعلابشامن' غير السنلنين ٠.‏ ولذا' فل كان النذه 


2 


والتمس, و والديرك والقر أ والتار بخ كان هزاكلة 15 واحدا ف أوائل الاوسلام م6 


7 


8 أخذت هلان العنوم تمل دشرأ 053 ن بعص عي" ناموس الارتفاء ٠.‏ ولكن 


شغلا العلوم وعيزها ظل عيز ملحوظ 1 3 الغضر الاحوق على وحه لتم اإباء ف 


ى 


يه 


كيت التراجم عن عاماء ذلك العضر مايفيد أمبه كا نوأ سفن ون من كأ غلم بصب 


وافن. وَأن ١‏ علوم التى استقلت فيا بعد لم تكن إذ ذاك مستقلة فى نظرهم ..: فالحسسن 
البصرى,مثلا حليى فى درسه فيتكل فى الفقه والتفيسير 5220000 الفتاوى 
والأحكام دون أن بلإجظ أنه انيتا ل من عل .إلى عاد » وتلامذته. ب تمعون إليه 
باتع بن أنه تبلوالوية إلى جموعة .من العلوم » وأإننا يفيمون أنهم. جضروا 
دربيا من العلر الديق . وكتب بالقراجم ”7 ألمت بعد استقلال العلوم وعيزها حيما 
تتخدث عن لاا عضر '.الأموق تتحدث عنبم .بصفة عامة ., فسعيد أن جبيزعالم ثقة 


كثير الحديث . ومجاهد بن جبر عام فقيه ومحدث ثقة : . وهكذا . 
)١(‏ معجم البلدان كلة خراسان 
مومه 
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0 0 1 1 الوه 

وم يكتمل نضوج العلوم وعيزها إلافى العصر العباسى . فظهر الفقهاء وأ 

اللكتب السكثير ة في الابحاث الفقهية الخالصة » وكذلك المفسرون والحدثون وعلماء 
ل 1 / 0 7 

الحلام. إلى غيررذلك . ولس .من شأننا أن نبين كيفية انفصال العلوم وعيزها فذلك 
خارج عن نطاق البحث الذى نحن بصددة . 

و يقتصرذلكالنشاط المكرى الموالى على تلك النواحى الدينية - بل إنه امتد إلى 
اللغة العر عاط ميو جلها نة الوالى و يدهم عن السليقة. العر بية . 
وقد كان المعقول أن يكونوا حك يشم 8 زهد الناس فى اللفة العرببية وما يتعلق بها . 


ا 
ولكن 13 سرادم » وقوة رغبنهم وشدة طبوجهم . كل عذة:التواحى قل ذلات 


أمامهم تلك المصاعب الجة حتى رأينا منهم عاماء أخلاء ٠‏ إساحمون فى وضم قواعد للغة 


العرب ؛ وى روابة الشعر العربى .. بل وفى قرض الشعر نفسبه . 

فنالا ابو بحر عبد الله بن اسحق -.وهوامن مواق بثى عبد شمن .اس كان إماما 
فى النحو واللغة » وكان ن يعيب الفرزدق فى شعره فقال الفرزدق مبحوه : 

فلو كان عبد الله مولى هجوته ٠‏ ولسكنعبد الله مولى مواليا 200 

فقال له عبد الله :: وقد لنت أيضاً فى قولك 0 مولى مواليا «ى بن يفش أن تقول 
« مولى موال 0 
1 وكان عيسئ بن عبر الننخوى مولى خالد بن الؤليد' وهو من محضرىى الدولثين 
امو وبة والعباسية ‏ إماماً فى النحو ٠‏ وقد ألف كتابا يسمى الجامع فى الننحو 1 
إن سنبو به أخذ هذا الكتاب و بسطه وحثى عليه من كلام الخليل وغيره 3 
بالبحث والتحشية نسب اليه - وهو كتاب سيبو يه الشهور :-- والذى يدل على 
صحةهذا القول أن سنبويه ما فارق عيسى بن عمر اذ كور ولأزم الخليل بن أحمد سأله 


(؟) عقد الْمان للعينى ج ١‏ م ١‏ ل 
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الحليق غن مضنفات عيسى'» افقال لهاشببويه :“غينف نيفا وسبمينأمطييفا فى البجو.. 
وأن بعض أهل اليسار جمعها وأنت عنده علمها ١‏ فة فذهبت ول يبق منها فى الوجود 
سو "كتانين : أحرها |سىه « الا كال » وهو لفن فارس عند فلان »والآخر 
2 الجامع ») وهو هذا الكتاب الذى أشتغل فيه وأسألك عن غوامضه . فأطرق 
الخليل ساعة كم رفم رأسه وقال : رحم الله عسى وأنشد : 

ذفن النحو 010 2 2 كله غير ذا أ شد عسى بن حمر 

ذاك ] كال وعمتدة! :” جام :««وقا. , ' النداين. دانضون ٠‏ ...ور 

فأشار بالج كال إلى الغائب و بالجامع إلى الحاضر . وكان عيسى بن عمر يطعن على 
العرب ويخطى' المشاهير منهم مثل النابغة فى بعض أشعازه » وغيره 2 

وكان حماد الراوية -- مولى بنى بكر بن وائل ‏ من أعلٍ الناس بأخبار العرب 
وأنسابها وأيامها وأشعارها ولغانها . وكانت ملوك بنى أمية تقدمه وتؤثره وتستز يذه فيفل 
عليهم وينال منهم ؛ ويسألونه عن أيام العرب وعلومها . وقال له الوليد بن يزيد 


الأموى نوما وقد حضر مجلسه : بم استحققت هذا الاسم ققيللك الراوية ؟ قال: بأنى 


أروى لكل شاعر تعرفه يا أمير المؤمنين أو سمحت به . 9 أروى رع 1 
تعترف أنك لا تعرفه ولا “معت به . ثم لاينشدنى أحد شمر قدعا ولا غيرنا إلا مدزت 
القديم من الحدث . ققال له : فم مقدارما تحفظ منالشعر ؟ قال : كثير.ولكن ىأ نشدك 
على كل حرف من حروف المعحم مائة قصيدة كبيرة سوى المقطعات من شعر الجاهلية 
دون شعر الإسلام .قال : سأمتحنك فى هذاء م أمره بالإنشاد فأنشد حتّى ضجر 
الوليد . موكل به من استحلفه أن يصدقه عنه و يستوفعليه . فأنشده ألفين ونسعائة 
قصيدة للحاهلية وأخبر الوليد بذلك فأمس له عائة ألف درم 1 

وقد نبغ فى الشعر العربى كثيرمن الموالى فى هذا العصر الأموى ء فامتزجت 


. الفبرست لابن الندحم ص ؟5 و5 ء ووفيات الأعيان ؟ هذا ط الوطن‎ )١( 
.١٠5 مطبعة الوطن والأغالى ه ب‎ "55 ١ (؟) ابن خلكان‎ 


2 
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الثقافة الأتحدية بالثقافة العر بية ٠»‏ وكان هذا الشعر مرآءٌ اذلك المزريم من الثقافتين . 
ولكن يظهر أنهم قد لاوا إلى الشعر كوسيلة لاتكسب والمتفعة الشخصية» ولذاكانت 
أشعارهم لا تمبر فى الغالب عن أهدافهم الحقيقية . إذكانوا موزعين بين الأحزاب 
السياسية الحُتلفة يساهمون فى الدغابة لا تبعاً للحالة التى تصادفيم والظرف الذئ 


ثلا ابو العباس الاعمبى واجمه السائب بن فرو مولى بنى الدئل » 


امقر 2 لببى أمية عدحبيم ونثال من عطامهم - ان منحرفاً عن ١‏ 1 أي ط! ١‏ 
هيحا أبا الطفيل عامر بن واثلة لآنه كان شيعياً فقال 


8 وقالة غير حرس 
١‏ 2 فد 
او اصانوا ف يعولوا بلس 
ن أنصار االخوارج وله فى الدعأيه لدعبهم 


ل مثالا ل قوله وض اح وارج ووصفهم بالق 


ومير تين من للد مآ رزواأ خحصل المكارم أتقياء أظانب 
له قى وصفهم بالشحاعة والإقدام : 
فى فتية صب ألفيمؤ به ١‏ لف القداح بد المفيض الضارب 
فندور نحن وهم وفما' ببتدا كاس المنون تقوله لمن شارب؟ 


)١(‏ مغجم الأذناء لياقوت ط الدكتور رفاعن < ١١‏ سن 076 ذ3. 
(؟) الأغالى > ٠٠س‏ لاه والمها. 


سبد م 0 للبت 
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1 بيوم . قديد عن وقعانها :-* خيرك عن وقفانها تيان ١‏ 
نكاد نت اغلى امهم أخيانً بزعة قومية تلسميم ولاءهم للقبائل- “العر تبه 


فيفضلون الغا م على العرب ٠‏ كقول شاعنا "بغ إل أو لعف اح الفيانة هشام ان 
عبد الملك : 


ب نه ووسبقون!! العرب ا الدرحة لكترارا؟ دناك 
إقدذ كر ابن اخبلرون أن السبب فى ذلك هو أن العرب أكانوا لا زالون: قنا 


الإسلام فى نظو ر البداوة فر تكن عندم :ملكة البحث العليق» ولا الاستعداذ الذك 
شرع بصاحبه إلى |: انبوغ كا كان عند خيرم 90 , 
وذ 0000 نيدان رف كتاه لزان لإباهيجها يويد تلن ٠‏ م قال : 


اله س من جهه خرىا بر ون العزب سر زه علمهم بالسيادة و|! 


لور إلمم مخدمة العلم وفق ما تتطلبه بعال اللإسللاه”” . 


35 6 تلك القصدة بالغ الى - 


لننوة وهشه الفتح 


1 ان 3..و 1:5 ط الشاسئ وقد وللها عمرين المتصين 
ر الجوارج ععركة قديد قرب اللدينة ٠‏ إذ انتصر الجوارج على اليش الأموى 

ا عبد الواحد بن لمان بن عد الل 1 

0 الأغالى < 061 . 
لذن 0 4 - 18 5, - 1 ٠.‏ إأه 8 0 

)0( لأغانى : ن 5 ١2‏ وقد عأصر هدا نشاعر الليفتين هشام دن عند المللك وال نديد 
أبن “ريد . 7 7 

رع( مقدمة أبن خلدون صس و“ 3 52 ٠.‏ 

(ه) العدن الأسلاى جد عض 7غ . 


اخ اذ 
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وذكر أحمد أمين بك فى كتابه لخر الإسلام سببا آآخر لنبوع الوالى فى هذه 
الناحية العلمية ؛ وهو يرجع فى بعض نواحيه إلىالسبب الذى ذ كره ابن خلرون فقال: 
« إن الصحابة قد استكثروا من الموالى يستخدمومهم فى بوهم وفى أعمالم ٠‏ فإذا 
كان الصجاني تاجراً فواليه أعوانه فى التحارة » وإذاكان عام كانت مواليه ا 
وأعوانه فى العم ٠.‏ وبق ان عندهم حسن استعداد نبغوا فيه بحك عخالطهم لسادهم 
ف السوولليان ب.وملازمتهم ل فى الإقامة والسغرء ود ليلا على :ذلك نافع مولى عبد الله 

ابن عمر فقد أخذ عنه أ كثر عامه » ”'2. 
ونحن نو بد وجهات النظر السالفة جميمها ونرى أنه جميما أسباب اجتممت فأدت 

إلى هذه النتيحة . 

« والواقع أن هؤلاء الموالى حيما شعروا باححتقار الغرب لم .ورا أن المصبية 
الغر بية فى . العصر الأموى قد تطاءئر شرزها وتناثر» وأنهم يسبب ذلك قد عمطت 


حقوقهم وأنحدر ركه الله :» واد هزا 2 نفوسهم مأ سميه علماء النفس مركت 
النقص27 ..وأرافوا أن يتامسوا طريقا: إلى؛ الجد. حتى يتسنى لم أن يتفوا غلى قدم 


الساواة مع العربٍ » وحتى لا ينالهم مثل هذا الازدزاء والاحتقار » وقد كان الم 
ابض التى اتخذوها لتحقيق تلك الغابة... ولأكان أفقهم كا تقدم أوسم منأفق 

المرب واستعدادم أ كثر . ققد نححوا فى هذا الحال العلى أيا جاح وتحققت لم 

أمندوم . فان العم كان برفم صاحبه و يجعله موضع التقدير والاجلال »57 

وإذن د كاك ت المصبية العر بية ضد الموالى. ذات أثر فعال فى خدمة العلوم 
الاسلامية .. إذ دفمت جمهرة كبيرة من الموالى إلى البحث والاستنتاج والتفوق العلمى 
حتى ترتفع منزلمهم لدى العرب » وحتى لا يصبمهم ثمرر تلك العصبية العر بيه . 

ولكنها من ناحية أخر ىكانت ذات أثر سبى' . فان هؤلاء العلماء من لوال كان 

فريقين » فريقاً قد تمكنت مبادى” الإسلام فى نفوسبم وهؤلاء خذموا الدبن 


1١91١ خر الأسلام ص‎ )١( 
. (؟) شرح ميكب النقس العالم التفسانى أدلر . (؟) راجع ص.5 54و47 من الكتاب‎ 


سس م |8 عا 
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1 ل ءِ ١‏ 00 لذ 
وفر يق آخر لم تسكن مبادى" الإسلام فى فوسهم » ول تيكوتوا قد تخلصوا من شوائب 
1 ل ب تن بد الو + (9) قيار 1 ءِ 
فنسروا الايات. القرائية مما يتفق اما أغزاضنه» ”20 ولاضطُوا الأحاديث التى تلام 
مذاهيهم0'؟ ؛ وكان هذا .من الاسباب_التى زادت من" تفرق السفين ؛ وك ت 
من صفاء العقيذة الإسلامية . 

فالشيعة مثلا وعم أنصار على بن أنى طالب كان مهم غُلاة جاءوا بآزاء غر يبة 


0 افر ا 4ك الل 7 / 
عن الإرسالام : وكانكَ هذه الاراء متائرة بالمذاهب الديلية الو كانت موحودة 


4 . - 7 - . ايها‎ | ٠. ٠. 
فارس والعراق وغيرما قبل الفتح الإسلاى كامجوسية وغيرها . وكان الأسائن‎ 3 


فى نشرها آداس أساموا لأغراض خاصة 6 م صتبغوا ممتقدائمم المقيقية باون إسلانى 
لكى يستطيعوا التآثير فى قلوب الناس والتنفيس عن عواطفهع المكبونة 62 وبدن 


)00 سيا بعش أمثلة. لذلك. 

0( لقد نه عن عدم تدوين الحديث:في كتاب خاص فى الفصور الأولى و١‏ كتغاء المتلمين 
الاعتاد على الذا كرة وصعوبة حصر ما قال رسول الله ( ص) أو فمل أن أستبا- قوم لأنغس 
وضع الحديث وسبته كدب إلى رسسول الله » وقد كانت تدفعيم إلى ذلك أغراض كفيرة أغا 
الحوعة السياسية : بالخصومة السياسية.ين أبى بكر وعلى . حلت جاعة من أنصار على أن يضمو| 
ا ف مدحه الى يداد حب الناس له ء فقابل أتصار أ بكر ”هذا الممل "تله .31 وْضْوَا 

2 مدن ايم وهفية على غيره وسركدا .٠‏ قال “ابن أنى الحديد فق شرع عمج اللاغة 
1 وام 4 7 الكذت فق" -خدالة الفقائل كان من حبة الشسعة فإنهم وضعوا ب الأراكر| الم 
ا في ضاحبهم ٠‏ حملوم على وضعها عداوة خصومهم . فلما رأث الكرية ما شطع الشعة 
وضعت لصاحيها أحاديث فى مقابلة هذه الأحاديث .. ولقد كان فى.فضائل_على! الثابتة الفيضحة » 
وال عار ا لمفاوامة ما يغنى عن كاف العصبية لا » (شرح ابن أبى الحديد ؟/1١)‏ 
5 فتتحت التي ح ودخل .ف الاسلام 2-1 من سكان تلك البلاد وكان إسلامهم ضعيفاً استباحوا 
.“تت حت أت م اخراكهم لكي يقبل النساس علهم ٠‏ ويتعلقو/ بأهداءهم : 
ودذلك كرت الفرق فى الاسلام ٠‏ واخذ الا محلال والتفرق يسريان ف كان الاين" 
(؟) مقالات الاسلامبين للاشعرى جح ١‏ ص ٠ه‏ . ١ ١‏ 
(غ) السادة العرية لفان فلون س 6٠م‏ وام . 


سس اج 6 بست 
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هؤلاء الغلاة من الشيمة بمبدأ الحلول والتناسخ”'". وأول فرقهم السبثية,؛ وهم أتباع 
عبد اللّه بن سيا (9).. وقد قالوا ا لزه الالمى ولا يجوز 
أن يسيتولى عليه ؛ وهو الذى يجىء فى السحاب » .والزعد صراته ».والبرق سوطه 
وأنه سبينزل بعد ذلك إلى الأرض. فيملؤها عدلاً "كا ملثت بجورا ...كأ قالوا بأن 
هذا الجزء الإلحى النى حل فى .على تناس فى الأئمة من .بعدة 99 

والذى يعنينا من ذكر هذه العتقدات أنها متأثرة بالدنانات القديعة التىكابت 
سائدة فى تلك البلاد الأجنبية قبل الفتجج الإمنلامى ,من المزدكية والبرهمية ,والصابثة 
وعيرها 7 0ك وإنا اقول فلي لم : « كن هئة بالأراء الدرية ألق) نلير شم حت 
ستار الإسلام كانت دغل فلك الديانات التى غمرها الإسلام ».: “. ولذا «كان 

مع أتباع السبئية من الموالى وأقلهم من العرب 2376 . 

2 م ظهرت بعد ذلك فرقة الكبسانية.» ويم أحجاب كساق مولي .على بن ألى 
طالي ونيننا مى ,حفط اتركة أميانن : أوليا أن سايم تسإند قن اليالسي : 
وتانمهما : انآراءها متطرفة و بعيدة عن الاإسلام | لصحيح ْ فهم يقولون إن الدين لس 
إلا طاعة إمامهم . وإن الأجكام الشرعية الأساسية فى الدي نكالصلاة والصيام واليج 
لاضرورة لها مادام الإنسان مطيماً لإمامه*؟ . وهم يقولون بالماول. والتناستخ أيضا 
متأثرين فى ذلك بتلك الديانات القدمة من امزدكيةوالبرعمية والصايئة '** كا تقدم 

٠ 1537 س١ الملل والنحل للسهرستاني ( على هامش كتتاب 'افصل لابن جزم ) ج‎ )١( 
..١١ س‎ ١ (؟) » (») الملل والنحل للسهرستانى ج‎ 

(5) المرجم السالف +5 ص ١١‏ . 

() فلووزن. : الدولة العربية وقوطها ص .٠٠4‏ 

(5) الرجم السالف س ٠١0١‏ . 

(7) الملل والنجل للعهرستانى < ١‏ ص ١945‏ . 


(4) العمرستانى < اص .١95‏ 
(9) المرجم السالف 7" ص ١١‏ . 
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م ظهرت فرقة ال هامعية ؛ وهم القائلون :بآن:الإمامة ,قد :انتقلت من- مد بن 


2 . | ٠. 
ع‎ - ١ 1 4 1 
كثيراً من الآراء الغرلايبة بغن.البدين.!" .لبق _لقد أدئ ذلك التطرف إلى :دخو لكل‎ 


أو تكوطء بحولل 39 العقيدة يه الجمايية فى صفوفي.: 27 


0 0 0 مدعلا تقار را 3 ياف : 


هذةة انوا اقلت :زان بجيو بقل علؤائية ولا حركة غذائية » ولكن قلعته بقوة 


14 


فلكوائية 6 :. قال فى :تقشبر ف له له تعالن << هن ينظرون إلا يي له ف ظلل 


ا 


اللا . ا 
م بأ هم ل( ٠.‏ )0 


0 ي-- 1 
باسيهمكة . وفل ادعى شان | 


ومن الغحي اتا هذا الرخل قل ازسل “كيلا 3 مك ن" عِللّ :ن سين 
(“الثاقرا) دلذعوة إن الذخول قاط طاعته 2 قل حا ف اك الشكتاث 0 أسنر 0 
ورش من سم فإنك د 11 حك مغل [ : :“وقد 2 ى هذا 1 رحل 


شتله فتاه الى بن عبد ا القدم 00 


. *٠١١١صي‎ ١ امرجم اليثالني”يهة‎ |)١( 
(؟) السيادة العربية لفان‎ 
ع( الشهِرستاى‎ 


1 7013171120_121 تلق لاك اط © /ذانهاع0/ضه. ع/اللاعة//:5م ناما 


”م 


و مهمنا من هذه الفرقة ناحيتان 
الناحية-الأؤلى : أمها تدين بفكرة الحلول والتناسخ واوعذها اليك ماغوذة عل 
الديانات القديمة التقىكانت سائدة ينهم قبل الفتح الإسلامى كا تقدم . 
والناحية الثانية 6 أن ستيار . اللخراسالى زع بم الوالن وقائد لورتهم الجامعة نك 
الدولة الأمو به كان دل بن مهدا لياه حى ليبروى ل بعص شار حعل له ليذلا 
فىالإمامة » وادعى 0 ا الإله احلا افيه .أنه سب .ذلك قد أيدة اله عل بنى 
أمية ... وندلنا هذا على أن الموالل كان اف" بير فى تغذية مثل هذه الفرق 
بالبدع واعخرافات التى تتناى مع المبادى” الأساسية للاسلام 
إلى غير ذلك من تلك الفرق .الكثيرة التى ظهرت إبان العضرى الأموى وغيره 
ن العصور 4 والقى اطي نين فيادكل” الإسلام وسن غيره من الديانات القدعه 
أوهنت من قوة ذلك بالبيي الجديد وزعزعت من كيانه اللتين .. 
ومبدا بتبين ١‏ لما أن موقفف | لعرب من ٠‏ المواى 6 وعصبية العرب صدمم 4 ويجافييم 


فى العص الأ بار عن المبادى' الإسلامية التى تسوى بين العرنى وغيره ل سللاحا 


: ا ٍ 5 لاا اوه ا ل ا كك 
دا حدين » فهو فل دفم بالموالى فى. سبيل النبوغ العامى فافاد العلوم الاسلامية من ناحية 


نضوجها السريع وعمق بحثها ؟؛ واسقيفاء دراسها وجع ماتفرق مها » وتطبيق 
قواعدها :العامة فى الحياة العملية بإصدار الفتاوى والأحكاء 


3 


ولكنة من ناحية أخرى أضر نا إذككان رمز لوال ظائمة [عامزلءا :سين 
وأغراضلها بنيئة أؤخلت بطلا الدين اها لسن منة:#افشوهت من اجلاله ٠»‏ وغكرت من 
ببحته وصفائه » وأوجدت الفوضى والانقسام فى صفوف أبنائه » فانتشرت البدع 
واملخرافات وظهرت الف 1 بال ١١‏ نى تنشح سوب الإسلام ولنكها تتحاق عن 
تعالمه 'وتفتلك د لبائه © والق عن فى" الوآقم أشند: شرزا :على الإسلاء !من سنائزا اثلل 


والديانات الخري . 
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لقص ران مس 
إرهاصا ت الشعوبمة 


الشعور القوى للاعاجم يصطدم بالعصبية العربنة سس نهمأة الشعوية سب 


العصبية العر د 'تشفى أمام 3 ارها القوى سس الشعودية بن العضصر ل بن الأموى والصاءى. 


0 0 5 ببنا ذلك فما سبق . وكان إدى 


10 


ع 


هؤلاء الوالى و وعتى ججماعى 4 أو ما | كن ل ليله دلغة العصر الحاضر بالشعور القوى 


نت عليه أمهم قديماً من عز بالد » ومجدعريق/. وإذ 
8 0 خاصة عن أقدار الأمم بلنضائميا . ووطيداوا أن امن 
لست دون الأمة ١١‏ لعر بية منؤزلة . فتكلموا واعن 5 5 المساواة بين مهم والعرب وغلا 
فريق الل فيا ل الأعاجم علهم. ودارت بين الكتاب فى العصرالعباسىمساجلات 
فى هذا الصدد » وهى تلك يا له الأدبية ال مرق باتع الشعو بية . 


و تظهر هده المركة الأدبية خأ ذ في العصر العباسى » بلي كنت لما مقدمات 


وتمبيدات نشات فى أواخر العصر الأموى إن لم يكن فى خلاله ‏ وهذه .المقدمات 
أو الإرهاصات تعتمد على 1 عمى رم إلى ما كان شمر ”اموا من زرأنة 
وتحقير يؤديان 1 الوك » وهو ,رجم 2 إلى نزاعة قومية انوا المها 5 أن استفاقوا 
من غمرة الفتيح التى غمرهم ها ذلك الشعب الفاتم الجديد . 


ولتوضيسح ذلك 0 


كانت البلاد التى فتتحها الاإسلام نقف على درجات مختلفة من سل الرقى والدنية 


701311711201211 للق لاك احا © /ذانهاع0/وضه. ع/األاعة//: ىماما 


ولككباق تمرعا كانت فى بميدان الحشارة أرسخ قدما من الدولة 

حتى لقد اعترف ,ذلك بعض العقلاء من العرب بفقال!: كان 1 ارال من العر 

الناس ذلا وأشقاه عبشا » وأبينه ضلالة » وأعياه لخاود عه يطويا » معكرمين 
على رأس حجر بين الأسدين فارس والرأؤم. لا والله ميا فى بلادهم بومئذ شىء يحسدون 
عليه » من عاش مهم عاش شقياء وميهات يرد ف أقان » يز أكون ولا يليل : 
والله مها نملى قبيا.بومكذ من اضر الأبرضكانوا فيل أصت فلا وأدق افيا شأ منبى: 
حت مناه وله عز :وجل بالإسلام:فورتك :به التكتاب + وأخل 5 بهادار الجهاد ؛ 

وسع لك به من ن الرزق وجعلكم الوا رابك الناس 7 


وَلْنَكانت هذه الم اللاو بة “قل أَرْعِها مآ رأت من تللك القؤة'الفائيقة التى 


اننفتك هن شنبه اظر نرة -العربية “فأ ختشقت"الماللك الكثيرة ؛ فلقد خف غنها إلى 
درجة كبيرة ما جاء به الدين الإسللامى من مبادى” قويمة ندعو إلى مكارم الأخَلاقٌ 
تعمل عل اله الموارف بين يك بن 17 القرا نيّة الكرعة « إنما 
الريذية انه . ولكن لم مض ذلك عل عَاطْفتهم الوطنية » ونرُعاتهم لني الى 
ظلت محتبئة كامنة تتامس"الفرص للظهور 
11 ولا3 من اللنادين ف المع الامو ٠‏ بل ل تلبث الغالبية مم 
اجتمع العر بي قَ ذلك الوقك ؛ أن ابتعدت عن 0 الذى ر-له الدين 
الإسلامئ وأخذت نحن إلى العادات القدعة الموروثة .و إذ ذاك نيقظت العصبية العربية 
فى تفوسهم وأصبحوا ينظرون إلى الأعاجم ‏ من ام مهم ومن ا 
فى مزيح من البعغض والاحتقار ..! 
وفى الوقت نفسه لم تليث ث الصناصم الأمحمية أن عاودها الحنين إلى "الجد 0 


)١(‏ العقذ الفريد 'خ- ؟ ص لآ ها 
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والساطان المغتصب . فتنييت فى نفوسها النزعات القومية الكامنة وصارت تهاس 
الفغرص وتير بص الدوائر . 

وكان من الطبعى أن تصطدم هذه النزعات القومية بتاك العصبية العر بية . 
ال مهما صراع قوى عنيف ... وفى ظل هذا الصراع القوى العنيف نشأت 
فكرة الشعو به 8 


وقد اعتمد أحاب ه 000 رة على القر زآن 1 يز 1 والأحاد نف النبوبة 
1 5 هما 
لصحيحة فى ناد بل دعو واهم فطاا لبوأ بالمساوأة بن المسامين من العرب والعنجم > وأعلنوا 
8 الناس ا من ظينة ة واحدة وسلاله رجل واحد 4 واحتحوا بول الرسول صل 


أبنه علنه وسلم : :'المسامون أحوة تمكافا دَماوه م و.إسعى بلمسهم انام ٠.‏ وم تل على من 


سواهم . وقوله فى حجة الو وداع وهى اللطبة ال ى ودع فدها أميه وت فبؤه: أنها اللان 


6 الجاهلية وخزها بالأباء »كلك لآدم وَآد هى ٠‏ را ل 


إن اقا 

1 ّ 
١ 10 

فطل إلالبالتقؤى 50؛ واحتسوا 0 لم تغالل فى .هذا المعنى 
و 


من .فكو وأنثى وجعلنا. 5 شعوباًاوقبائل: لتعارفوا إن 

كومكنهطد ا ابن أأتقا 

وهِيدا الجزب الذى تادى فى مبدأ الأعس بالنسواية ‏ بين الأحننيناس والأم قد 
انمبى إلى اواء متطرفة تذهب إلى تتتطبيل الج على العرب #نوتغضن من ,شأن العرب 
وترميهم بأنواع 0 والكالك 2 ا 

واو علتا أن اشير ةكرع د شوم ب الأعاجم و0 ليينهم 
كانت موحودة منذ ابتداً الفتتح الإسلاى بلادم . ا 
الخليفة ابن الخطاب كان أثر 2 هذه الشعو بية ا ف نفوس 1 الأعاجم 
كا كانت كل الحركات التى يؤازرها الموالى في سبيل القضاء عل الدولة الأمورة 
)١(‏ التيد الف 0 (؟):سورة الحجرات إآبة .1١‏ 


١‏ 4 7 ع 
ع( در اث إسلامية خودرمهز ١‏ ال لشعو سة )0( 55 ١‏ ص ند ل .جما ؤتازخ القرس الادي 


٠ ١٠ه ص‎ ٠ < لبراون‎ 
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وتكز عل اساس دن تلك العو بيه 4 6 عنذ الكلام على و رات 
ييا كن تايل المر يك ام أل الموالى ونيخطون . وحينا كان رلته 
ا 1 ددلنا بلاشك على ' زعة 


إعىراضء الف رب يفرح المو |! لى وتطمكن وين 
ع 


:0 م يا اء 5 ع 3 
سعو دية مستهره بين جنوبهم كانت لظهر حينا وختى أحيانا نيعأ لتغير ر الظروف 


3 | 
والاحوال : 


ونستطيع أن نلمح تلك النزعة الشعو بية » فى قصيدة ليزيد بن ضبة مولى ثقيف 
بي١‏ 


وقد قالها دل 5 مافعله معه هشام بن عبد الملكحيث لم بحسن مقابلته ول يكر م وفاديه . 


0 أ 1 / ا 000 1/1 1 3 
ن هد | الصليع من هشام قل حر كك ك الاشحان الكامنه ىق بفس .7 رهد خُن لبى 


١4 
ورم‎ 
م‎ 


وفى مباءة تلك القصيدة يقول : 
ونكوى بالعداوة من بغانا 
تنعنل عقا البائلنا ‏ عليضيييا 
(1) رواجم بنط 4 15 هن االلكيان 
010 
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3 5 الام سهاو 5 
9 صوذده حادلاات ملز هيه ) ا اكت 
فيب و 8 2 و ا 


ءٍِ 701010 5 مه ١‏ ّ 
أدبية نير ره وشعر له إل ق العصضر العباسى 


200 هم ان 


فى خلافته فاستنشده فانشد فصيدة ىه 


ححأ حم 2-1 بلح مأ 1 
. 0 022 1 


5 ثُْ 5 | ل ا 
من مدل لسمرى وسابور نود معا 
0 1 
اسشداظ 2 امب وم الروع إن زحفوا 


يمشون فى حلق المادى سابغة 
هناك إن 
. . | . و« 5 1 
تفتخر ؟ و إياى تنشد قصيدة تمدح مها نفسك وأعلاح 
رأد! 16 5 
قومك ؟ غطوه فى الماء . فغطوه فى البركة حتى كادت نفسه تخرج . م أمر بإخراجه 


6 3 0 


> < الأغانبي‎ )١( 
الظاهر‎ 44 
3 ىُْ حضصرهة حامفة وم‎ 
الأغالق + 4 ض 239417 'دراسات اتئلامة خْوَلوْزْز '( فطل مترحكم ءن‎ )©( 


ََ مك إلء ١‏ | 8 / ب أزء 1 
وكتات ناررخ العر س الادنى راون * / ٠‏ ق ذتات معاوية ل - 
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شرع 


تورات ألا لى ونباية الدولة الاموية(؟) 


سم له لسري 
و رمموج 


١ 00 .١ 
زعيتم 5 عيدا ل حل"‎ ١ مع اغتاء ر:الثقق 1 56 و‎ 
3 (6 خنكه»ه‎ 


ما 
ذاه 45 2 البإدر :111 3 
١‏ . '< 
ل 3 | ١‏ 
سال فى طلا 7 ا 


1 11 حل 
١: 6 3 ٠31 ”‏ 15 5 
عر م حت لعصلبة لفيلية قَ خراسمان |4 نور 


١| - 3‏ .)ا 4 , 1 .- 
ق زثقعه المكلكات الإسلامية 52 


فاظل الدولة الناسية ( الخحديدة:) . 


2-7 3 
كر قا نائنار الي 


وتعو ا ولقد وضح هذا الء: 


تحت 


لعرب مَندٌ مقتل الخليقة“ ابن اخطاب ارضى الله 


2 


0_7 || ٠. 
| عنه إذ كا: كك في الم 0 3 ا ر وحهنه الأعاخي‎ 


2 1 . ما]اء . ِ 
إلى العرب . فابتدا الفر يقاننَ منذ 


أَخَذْ ذلك الستار الجيل الذّى أسدله 


تظور هء ن ورائه الأطاع لكاي 
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شرع 


تورات ابلا لى ونباية الدولة الاموية0) 


5 5 ١ 
١٠ج اختاوا الثق ا باوواع4ق مز عيدال‎ 
34 ٠. خخ و تت دب |) لا‎ 


أنثا يع . الخضية القئلية 5 
رح لبه الفبليه في 


50 


سريعة فى ترّقعة الممنتلكات الإسلامية ‏ أبو مسل 


3 اك نوا امه . 00 
الموالى 95 ظل الدو له العناسية 0 الخديدة ( 1 


5 


ُ 4 ير “6 4 1 4 
) صاب لمدر قن لعل به قله المركات 


وتعو 00 4 ولعدك وصح هذا أل لدئ العرب َيِل مقتل اخليقة ان اولان رَكحى أيله 


00 امف المت سبلم 0 3 017 
عنه 0 هذه الماسَاة (إنذار وحهته الأعاحم 1 العرب . فأبتدا القر يفأنّ منذ 


تلك اللحظة «ودعان عهد الصفاء والمودة » وَأَحَذْ ذلك الستار الجيل الذى أسدله 


يم 


الإسلام على النفوس ينكشف رويدا. زويداً لكي تظهر من ورائه الاطاع الكامنة 


نوأ بلهرولن 


0 ' 4 1 
٠‏ ولكننها ثورات اشترك فمها العنصران 


؛ وإعا اختر نا لا هذا الاسم لذن الموالى كانوأ فيها غالسية : كانت م من وراء 


نم ه وخ سيد 
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ص كلا م 7 ف سلب 1 الدولة الأمو/ به( الء ربية ) 936 لوكا نوأ 


| 
بنصمون ورا لخارج على هذه الدولة 1 0 ن لكارتبنم وفلمهم فى أبن تلك الأحداب 


ب 


فمأ نعد وللكنن على كل اك نلا نوا يفرحون و يتبحون يكل خروج عا لى الدوله 


٠| -“ 


لجار حة كانت تلبع إن 1 مير شحخصية ة الداعى ١‏ وحسن : سيأسته 6 سشين ( نا 


الأموية » وذلك بتكنا وا نحقدون عم الأمو نين سب ,بل عل االمنضرا المر د 


ا" اكد ح وبروان نابلا ن الأحءا ب الختافة م * ن العرب 


ستؤدى حما إلى إضعاف ؛ الغالس لى والمغلوب وف 0 ونىأ 
على 


فنْراهم قل انضموا إلى عبنف أله ن الزبير ا 


٠» دمأ دي‎ 8 | 3 2 35 5206 2 17 2 ٠. 
لبت 8 أن ستحمبا الال : عته--4 على اسك اليه والمتفانين‎ ١ بالخلافة ير ولكن‎ 


١ 
اوم‎ 


32 غ0 1 ٠‏ 1 | . ص 6 0 34 را . 
حذدمنه . وقدأ ظير الزهد ق الد نياو العبادة مع الخرص عل اعخلاقة ٠.‏ وثال ٠‏ إما لضى 
سآ 


0 
١ 


[| | |٠ ١ 2 1 اء.‎ ٠. ّ 4 

شدرها عبى ان لخر دلك م ن الدنيا 1 :| نا العائك بالبت والستحير دائرب . قاما راى 
سم 

7” 


١ 7‏ 
كو أ 


الموالى منه هذا الشح والتقتير تفروا منه وانصر فوا عنه وى ذلك يقول بعضهم موحها 
5-5 إلى ابن ازيير: 
الموالى أمست» وهى. عاتبة 
ماذا علينا وماذا كان برزونا 
ويقول الضحاك بن فيروز الديلى ( و 
لبرنا 9 سو ف تالميلك انيه 


2 


"7 
وأنت إذا ما نات شنئا قضمته 


5 . - أ 5 
ول العزس 1 اضدة تلسيستن. نثغيةك 4 
عسي "” زى 98 لبر لبعه 
20 
َ ا | أو 1 1 
) 0 عريوج ١‏ ذهب للفييف دا >2 ؟ ص 1-0 وهو السير يالبيت الاحير إلى 7 وم ل 0 4 
١ : _ 1 ١ | 1‏ . 1ه 
ابن الزبير و أعشية مرو ٠‏ وذلك أن » رونك بن ن معاوية كان قد ولى الوليد بن عتبة بن أبى سفيان 
١ 1 1 'ّ 8 ١‏ 1 
المدينة « فستر ت منهأ حيشا إلى 2 خر 2 ابن الزبير . عليه مرو 1 م ) 1 ( 00 وكان 
21 َ . - 
1 : 3 0 1 | 2 أ ١0‏ 
مرو منتحر فا عن عبد الله . فاما تصاف القوم انهزم رجال عمرو واساموه فظفر به احوه عبد الله 


وأقامه للناس ساب الممتحد جر د ؛ و بزل يضر به بالسياط حق ماب 
ا ا 
325 ل ١‏ سب 
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ونراهم كذلك ١ ١‏ ون نخوارج ضد الدولة الورك 1 3 لبروى 


| لنا المبرد 9 اعلهوا رج حلا 3 فم يس على عهد عبد لمك ” را صن ١‏ ان ١‏ ع وكان 


ا 
إ 


عيذ للك رةه حدشا افيا ده ة المملب ار 0-0 4 وللاثركن على هذا الاختلاف 
| 


0 ردنا وؤلوا ككان عرارىة ب لمعب إن 


ل ءا 


وجلهم من الموالى والعح ركان هناك عل" انيه | لاف 


تَ 4 نت تنشح لون شيف 6 


| 


| 
وعالماسريم مي* 
و ب ل 


1 بز |اءا انا ا مين 
ا لمى يه د وك 
ل دمبة لعلو دين با 2 4 


5 ١ 
ل 1 عا لإا ا‎ 1 
إن غنيك الله من حهة أحبه فاطمة بشت حمد‎ 
٠. 


حهة اذ شن بأنوةه أنة ردح د 
0 م ا 0 


0 ا 


هذا الفصل لام الثورات التى اشترك فيها الموالى ضد 


ري ل 


ف 
قوية استغليا الموالى 6 ينتقموأ لانفسهم 4 وحققوا مارم بإرحاء ١‏ ال لقومية 


وحطم السيادة العر بية . 
والختار الثقنق رجل عر بي مغامر جرىء ذو امال ومطامع . | س الجد والسلطان 


-- 3 2 . رش . 
قَْ ذنف عبد الله نْ الز بير وفاحمى فولى وحهه شطن جمد بن. الحنفيية ,بنصره 


13 انتعاين ارد امن م 7 ل الإو فى ء وقد ذ كر 
قط تعد رليم 7 و58١5‏ من امرجم السالف . 

(؟) كتب فى ذلك بتوسع ادكتور حسن إبراهديم حسن فى كتابه تاريغ الإسلام السياء 
( الببر الاش الأول »عن 369:12 

(؟) أنسات الأشراف للبلاذرى + ه .ص 5١7‏ : 


سب هاه | نمه 
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وبيئشر دعونه نو يطاليف :بشن المبين بن يعل.لدى يتيكن هن .الوصبوك إلى أغراضه 
ملطابيد 1 

وقد وإخد الموالى فيه ضالهم المنشودة هم اك نه الحقد عأ لى الدولة الجا كة 
و نزون أن الحرب الج جتى تقوم بين العناصر العربية ستؤدى 0 فى إضعاف .الغالث 
والمغلوب وفى ذلك 1 ويجباح لم : ذ. وكذللك وحيدا اشتار فى هؤلاء الموالى ضا 
المنشتودة فهو بريد أن _بصل إلى اليا والسلطان مهما يكن لعن . وهو فى سبيل ذلك 
بير سلوكه وايحاهه من 7 لآخر ؛ فلقد كان أيام مؤازرته لابن الزيير يكره الموالى 


١ 3 0 2 1 ©62[ 1 


534 


4 ّ : 3 :. 
و يتنظاص أمامهم بالحب والإخلاص , ن والسر مم ج العرب 2 1 3 وكآن 


ليد 


فى نعض الأسيان بكاد يتنائفض مع نفسه فإذا ك كن ن مع العرب تظاهر أماميم بالحب 


0 حتى إذا ماعاتبه الموالى من أجل ذلك لم يلبث د أن يتراجم و بعلن غضبه 


ع 


عل م 1 1 اختار» قام ذات 


0 1 اختتار وراد قذا أقيل. بوسجيةة لاله 1 فم 
لى : أمااترئ با إليحاق قل أقبل "عل العزب ها < 
هأ يقول لك أولئك الذين رأيتهم يكلمونك ؟ فقال ا 
ق علمهم - أصلحك الله صرفك وجهك عنهم إلى العربٌ ! فقآل : قل ل 
0 ذلك علي “فا فائم منى وأنا متم “ثم اكت طويلا ثم. قرا « 0 


لشن مال اهو لدأ سراي مساو قال عط لتعطت +- نش 
كا نك والله وقد قتليم”' 0 


000( الدعاة من المتألحين والمتنبثين والمتمجديين فنا وحةه الكبلالى ص 17 
(؟) الننا سن 2 م 7ك 1 8(8) الطراق تن 211 


١ . ف‎ 
2 


(:) البياسى جزء ؟ ص ١١٠١‏ والطبرى ج /ا ص ١‏ 
ساموة ١‏ 
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ولا راى العرب منه أنه يقرب الوال ونسومهم مهم فى العطاء نقروا منه وتامروا 
عليه ؛ فاجتمع أثبراف 0 ْ راض وشكر “اليه من سيرة 0 
وإشارة الوالى علهم ودعوه إلى الو تون 5 


0 


ار له .يع مأ نكروه ود 
أعطيتموبي عبذاً بقتال بى أمية وابن 0 


وهذه النصوص المتقدمة توصح نه الختار كان يتإلاعب بعقول العرب حينا 


54 


5 د . 
والموا!ن حينا خررق ( سيأ ل الوصول لكا أغ راصه وم 0001 ٠‏ ولعك حخدث اختار عن 


0 


0 1 1 / 1 5 5 1 ع 8 5 3 
نفسة اخبرا و سوب 5 عن جفريفعه توربه جيمأ راى الاعداء فل احاطوا يه وحيما 


١‏ 5" ِ 9و ب 

9 ن “الاك و فبره روى أن اختار المأ طارنده أعداوه و حصن بالكوفة ودخل 
مط ١‏ . أ 57 / 9 , 
قصر الاإمارة 34 لمصعبب بن ,الزيير جتى أ 5 عليه وحاصره أربعين يوما . فقلق اعتتا, 


5 


من هذا الحصار قاقًا 00 أ وقاأ 00 بن ما ك الأشى, زعب وكان من خاصتهب: 


الات ردقا 


| . 3 - 
نا ألا على الدبن 5 فأسث رتحهم لسا لمي وال 


68 


١ 


0 َقَدِ ظن الناس أديلك. ميقا الامرديتق 20 1 


4 ولسدك دون وأحيد مهم 2( ولكن سن 
لال انل الال 0 


4 1 سس عه‎ . . 5 ١ 
ولا يعتينا إنكات اعتاز قدا اله ى قن هده اغك حر َه أنفْغضْن عنه انصاره وأ تفن‎ 


54 


الأمك بقتله ولك بيغنيفا أن أ كثرمة' بيش اللختا ركانت .مرخ هؤلاء للوالى كا«صراخ 
7 ا 7 فحن 


- 


. ا ن خلدون <؟ ص4”‎ )١( 


0( ردك ظَنْ اناس أن قيامك مهدا الاح فى سييل خدمة الدين 


69 الأخار ١‏ لطوا لبا للد ينو ورك ص 4م9”» ,) وكتات الدعاة لورجيه الكلانى ص ا 
عد 44 ا حصت 


01311711201211 تلق لاك اط © /ذانهاع0/ضه0. ع/األاععهة//:دمناطا 


بذلك الدبنورى فى أ كثر من موضع د شل "1 ركان ١‏ لتر من امسانن له 
هران وقوم كثير من أ أبناء العجم الذين كانوا بالكوفة وكا نوأ 00 الجراء وكان 
منهم بالسكوفة زهاء عشرين ألف رجل . و يقول فى موضم ١‏ خر #وأرمل الظفار 
3 بن الأشتر لقتال عبد المللك بن مروان وأنشك له اختار عشر يبن الهلا رجحل 
وكان جلهم من أبناء الفرس الذين كانوا بالكوفة ويسمونالجراء . 0 
: تقال ايلم الناسل لا راهم بن الأشترقائذ اليش من قبل الختار : 
امتذ عن معد دعل لسك وذلك أن أسمع فيه لماع ابيا مذ سبيت اليلك؟ 
وأا ماك هه لاء الأعاجم وقد حاءك لقان لي الشام وأبطاممر وثم زا ينا 
مك تلقاهم من معك؟ فقال إنراهي : اللو ل أجد إلا الل لقاتلمهم مها 
0 أا. 


إراه 


س0 


فكيف وما قوم أشد بصيرة فى قتال أها ل الشام من هؤلاء الذين تراهم معى وإنما مم 
أولاد سا3 من أهل فارس وا والمر ازبهة ون ا رب الخيل باللحيا ل والرجال بالرجال 


والنصر من عند الله 

ولا أشنا أيضتا إن "كان الو الناقد قهتوا قسية المتارعل احقيقنبا وأدركوا أنه 
غير خلص فى 570 ْ م 4 وا ذلك فإميم مره لانن وحدوا فى حركته 55 
كا قدمنا - متنفساً لم تابر نحت ستارها يحار بون العصبية العربية وبحاولون 
الانتقام من الء النؤنية والأتعد بالاء روإرجاع بحده القدم . 

وجاءت بعد ذلك ثورة عبد _الرحمن ن الأشعث وهو رجل عر لى مغاص 
جرىء كان من. المقربين الحجاج لثقنى 7 اخراص عليه لأسباب لا محل لذكرها . 
ومنذ خرج ابن الأشعث على الحجاج أخذ يؤلب الناس ضده ويجمع اللجوع 
لحار بته ”© . . ومن الطبعى أن الموالى بظروفهم التى تحدثنا عنها فيا مى وجدوا 


. »”8* الأخبار الطوال للدينورى ص‎ )١( 

(9) السورى 1541 راون ا 4 

(؟) الدينورى ص 481؟ و5848 وبراون ص58 . 
(8) الدشورئ ض *٠5‏ و00 . 
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ف هذه اثونة أي ميدانا لإشباع رغبامهم وميولم فى عداء العرب عامة وفى الكيد 
للدولة له الحا كة مه بصفهة ة خاصة . 

وقل حت امات 0 الموالى فى لورة بن الأضطف 0 ممهرة 
0 ثبيرة مهم قد حار بت فى صفوفه حق قد فيل إنه ا كا زعدده نحو المائة 
ا ل ا ا فى القرل أن 30 ل 1ن اخذء 
: 0 00 
هده المركة لظروفهم الخاصة وإن لم ١‏ يكونوا م السيب فى فيامها يبا رى فون 
كر عر وفان 0 0 أساس الثورة هو محاولة الوالى الخروج على الحجاج 
اللى فرض علبهم من لنزامات 0 الاحتاعية ماجعلهم لزنا من لط رب 


ولك سد 7 كانه أأنوة ري و سقو | ارم عل امون كر ع 
ادك كالم خضقة اكانك م مصبلحة بخاصة فل معاداة حكومة الشاء ) ولتكنيم 7 
فى الدر حة الما ني قط فالمركة ! 2 ر تفع ميج بل من اليش العراق فى سحستان 
الذى ضم إليه اليو اللي الأقالر ل 406 
ويخن نو ند هذا الرأى ونرى أن 37 ان الاعليت “فد ردك فى أساننا 
شرام قية شحفبية بين وجل م سلالة ماواك ‏ كندة اجتليه (العارو: دوسا + 
ورجل شا نااك أسزة جائله الات عساعة الطزوف ريا 
ومهما يكن من شىء فقد اشترك الموالى فى ثورة ابن الأشعث ضد الححاج 
والدولة الامو يةا 6 و كانت هدح النؤرة ذامك أ كيار ف إضماف السكومة القاعة ؛ 


فى النهاءة بالقضاء على ابن الأشعث سنةه مه إلا أمبا أيقظت الأمال 


فى نفوس الاحزاب المعارضة فاستساموا للهدوء حينا من الدهر ريما نحين لم الفرصة 


الل ال 0 2ن مس مم صم 


| ١ 
.4١ م ؟ ص؟*” ءوابن كثير <ه ص‎ ١١ < وعقذ احمان للعيق‎ ١ ٠ الطبرى < م ص‎ )١( 


.يه 0 5 
2 اه 02 ة إأه ب 5 
م ان ألا ثبر ق كامل» < غ ص هه" وتار ب عرس الادنى لمر اون ص كسا 


1 1 # سد 3 ع / 
رع السيادة العر دنه ص ١‏ 4 و 1 0# وقد تنب و9 قَ تور وه ة ابن اليف شو لخد هر الاستاذ مود 
زيادة ق رسالته عن الحجا . 


أ 


(4) الدولة العرسية وسقوطبا لفلبوزن ص “”'ه١‏ و*ه١.‏ 


880١ --‏ خم 
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>" المناسبة واو اللا ثم .2 ولقد جاء بعدد ذلك عهد عمر بن عب العرززة فكان حدم 
قدمنا ‏ عبد إنصاف وعدالة شاملين وفيه شعر الوالى بأن خقوقهم الرضومة أو غلل 
الاقا ل معظمها قل رد إلمبع فكا “تلاك السيامية تلنشيامة لبن والتسامح ا مثيرة 
لكا عهم 4 وا حاء 1 و | لمر لسبير لع رد الفعل 0 إد ذالك قام المؤال 
محملة ونه لمناهضة السنادة ١‏ العر نية بح ستاو الدعوة لآل النتت" 11 


وقد أبتدات اللاغؤةٌ لكل البسن أو الذعوة العياسية منذ منة 54 ها عا بل 
:1 1 ا 
للع المصاحة غ2 


وقل حاو النزعاة العباسسيون حلت الشبعة 1 بن 


غايتهم هى قلب الحسكومة القاتمة والقضاء على اخخلافة 
2 1 اماه اه ل 4 . ل 2 
ف الستعر | نا م تطلبون اعللادة لا نفسهم 4 3 تحن 6 


اكات تؤخذ: لشخضن غير معين من .1ل .البنترهزوا اليه بالرضا من 1ل حمذاء 


١ 9 0 -‏ “لفق 1 ١‏ 0 
ولد برغت هذه الدعوة فى الكوفة: : ..: م انتقلت هك زمه 

« لىأ)‎ 3-2 ٠. | 9 

نمو فيه هذا المولود الجديل 

١ -. 5 6 ل‎ 5 2 ٠. 53 

وضعها الجغرافى نعيدة عن المر كزالرى للخلانة . 


0-1 


ا لخر من غيرها روخ للدملا والعداء للدولة ل 2 وذلك عه 


02 3 نع 1 ا 
مها على العنصر الء رف و إن سكانيا ص يجا من فبعائل 1 جتلفه 


٠‏ ان 
والام عل لى اختلا فيا ' نتمى ف ١‏ راهية الام وس وعدامهم َ 


0 0 3 7 رغبة فى 0 كه يحقدون عل الامو يين 


3 ؟ٍِ ا 1 
)0 - )4 لس وفا من انا 231 ف 


٠. . . 11 1‏ . 4 
الا م ا | .أ اله الى ألما 
لمساوأة » وهؤلاء دك 2 نين لا يطبقون تلك المبادي 


٠١6: الطبرى + م ض‎ )١( 
غن‎ ١ 2/( يذ كر المقدنتى‎ ) 
الكوفة ... ثم أمسوا بيث تلك الدعوة فى خرا‎ 


69 فلبوزن ص ا هَ 
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« جح » - وفببهامن حافظ على دينه الأصل ) وهؤلاء كانوا ينتبزون الفرصة 
لإنقاة دنهم . ْ 

ولعل ما بوضح لنا صلاحية خراسان لتلك الدعوة الجديدة تلك الكلمة المنسوية 
مك بن على والتى بروون أنه قاها لدعانه حيها وجهبم إلى خراسان . الوا ب اا ! 
هذه الكلمة أم لم نصح فهى على الأقل توضح لنا الوضم الحقيك للأمصار الْتاية 
باللسبة هذه الدعوة . 

قآل > أها اللكوكة وسوادها شديمة قل وولره ‏ وأا البط ؛ وك رتاه فنناية. 
الكت ومو 0 عيلاك المفتول ولاتكن عبد الله القاتل ١‏ وأمأ الج: برة 


رورية 0 9 0 0 ف خلا النشارف : 0 هأ م 


53 
4 
ع 

| 


وأما مكة والمدينة فقد غلب علمهما أبو بكر وعمر.. ولكن علييم يض راسان فإن هناك 
العدد الكثير والحار الظاضص وهناك صدور سليمة وقأوب ذارغة مم ا الأهواء و 
يتوزعبا الدغل وثم حند 1 جا وناك كاماد 0 وشو أرب 
ونعد 3 51 11 المشر ُ ف و إفَ - سسر| اج الدننا 3 اللق 6 

افك كات بخ انان طلا ميا 1 فيه الدعوة وانتشرت مباآدئا 
1 لسبعك النفوس وامتلات م اهصة ميث وعدت || 0 0 


ْ- 3 50555 9 . 00) :. 32 
سر ربح فقام سوره قو لة سنه 15اه وانضى إلممم 00 


لي 000 


#ح رج سي ممصم سم 


© أى بالكف عن القتال والاشتراك فيه . 0 إشارة الى التذحس , 
(؟) الحمدانى ‏ كتاب البلنذاك عرس 8006 ل ليدن 


) 60 ذكر صاحب النجوم الزاهر رة هذه الثورة فى حوادث سنة 6 ه< اص 4 طدار 
السك فطل ارق قر ارم الأنيا قن كلاب فافز ل لخوافت لقن 11م : 


دسووت 
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دعو ال الا اللاي والسنة والرجوع إلى قواعد الاسلام وحار بة الأمويين 
لمهم واستبدادم”' ' وغارته غ0 الوصول إلى السلطان واشتغل باللمو د يك على الناس 
وشلايه: 0 تش له بعذ| السييل.. 

قاذ "1 الوم ان الحارث بن سر يح كن بقلي للناس أنه ضاحن إلا نات 


: 1 02 1 1 
| لبسو ١‏ - و أنه الم المنتظر 1 وأرسل إليه نهر ف ا م ١!‏ كنت ”ا رسي ٠.‏ 
03 أ . 3 3 1 7 ع 5 
٠. ٠.‏ ثم 7 4 5 0 2 بج 3 
و 5 ميدمون سور دهسىق, 08 باون حص بى أمية » حل مى ممأ نه رأ سس وما دئ 
ع لط 2 / ات 
لعبر 14 واحمل من الأموال ما امنيسل وأ له الحرب وؤسر 1 فلعمرى لنر* نحت صاحب 


7 5 6 نوم 7 ع 50 
شلك بو إن كدت ,بيت ذلك اقفن على م كا سبال 
ق). ع 5 
الحارث : قل علدت 


ل 00 


٠. 9-7‏ كا 


أ 

إلم . 

ال 
8 


|- 


١‏ سبعكة 


3 
3-4 


ل خلل 
دمع لحون فما دله . 
2 5 ا 
و 


0 لفق 


٠‏ لىع 


/ 7 1 َُ 5 
ع ص : فى أخاره د يول | ه١‏ لمير وتعطيه تلاعائة الف فى 


0 كنايا ال: لنص السالف نامح قوة الحارث و3 


0-8 


ويكنى أن اوالى الأبوى بحاول أن يسترضيه بشتى ,الوسائل لسكى ,يأمن جانبه 


ما 


سرج وآماله الواسعة العريضة . 


3-4 


٠ 5 ٠ ٠.‏ هم ع 
فلا ستطيم .. واعل الذى ددل على مدى قويه ماروى من أن نصرا 


00( الدولة العر سة ة وسقوطبا لفلبوز 


0( ل العناصر الشاخطة 9 و 9 1 , ل * 6 ٠.‏ هو ظبور مخلص 7 


وي جنا ءءء | ا و رسعيم ع 4د 1 امو : د 
نقدها هما تعأ ننه من لغاالم .٠‏ واجان 1 2 نقم عامهم ١‏ أثر التكاليف دون ان 
٠-‏ 

اك ! 


5 : ا | 2 لك ١‏ 
شمتعو أ تفن اخعوى 0 ل رب ول تعلقت فلو مهم هيه الآمال 8 


(؟) والى خر 


1 الظرى ساد 


عن حو 11م ١‏ اطونرا © 7 
2 | ل 


هواو١عابي‎ 
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3 رضيا بالتتحكر : لحك يينهما مقا ممانا نان تان ل و جهم ن صفوان ؛ كان جييا 


3 سل لام كنا الملا عو 0 


فلواكان نصر يترجح عنده الفوز بالولاية عند استشارة الناس. لقب هذا الى 
3 3 / 


ونزل عند هذا الرأى منماً للنزاع فقا الذمانا 1 


/ كك فق 
سس 9 سبنة /؟ أاهم 


إليه » وحاهدت لتحفيق 
ركة قد فرقت صفوف العرب لعلتبء 
بنسمون بين مو بدن ومعارضين فى حو مى عِِ بالآنانية والعصبية القلوة 0 و د ذاك 


0 الموالى | : ن الأما| 00 ذل 0 فأ داد ١‏ 


- 


نه الأسقام 3 والعلل 
لراسانى وهى المركة الفاضلة فى حيناة الدولة 
عن غيرها من الحركات السابقة بأن بطلها وقائذها ليس من عنصر 


5( 


عوجها + ونا كا ت أقوى المركات .التىقامت ضد الدولة الحا كة وبأن الموالى 


انوا فبها أقوى وأ كثر منهم فها سبق ذلك من ثورات وخركات . 


ن العرب ومنهم هن رائ أنه كان 


لا اما ٠. ١‏ 1. 3 3 ع ١‏ م 1 
ن 'ريه يمال.ها. «. حرطنيتة » وهى من اجمال ‏ الكوفة وسُوادها وكان 

- 09 ١ 
اجعلق 7 ال‎ 
يد الإمام فأ نهذ لخراسان را‎ 
د الإمام فانفده ابرادم لك اسان وامر‎ 


أمره وظهر سالا نه ١‏ مروج الذهب للمسعو دى حزء 2 والدينورى ف كتانة الأخا, 
الطوال ص" #6 إيظااكر أنه عزبى وكذلك ابن لكان جح ١١‏ ص 775 ه مطلعة الما 


1 
سد ع١‏ به 
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وسنتحدث فى كلة قصيرة عن هله العرب فَْ خراسان وقت قيام تلك المورة 
رق في كان الك الحيط اللو الى ملعا حك هرمن لات الخلزابة امير 


لقد تعرضنا فى نايا الفضول السابقة العصبية التىكانت تقوم بين القبائل الختلفة 
من وقت لآخر فتعمل علا فى إضعاف القوة العرنبية وتوهين:بنائها المنين : ولقد حمل 
الغرب معيع هذه العصبية فى كل مكان كانوا يحاون به أو ينتقلون إليه؛ وكان ساوك 
الولا ريدن المرييم الذينابتولون الك 1 لأقاليم الختلفة بزيد فى إشعال هذه العصبية 


وابقوئ خط هاو قاذلما حول الأخر عيبي مكلا اوانلى) هله وعشيرته وترك غيره » 
وإذا ما تولن تمنى تبحه إلى قبيلته بالممونة ونمرها بالامتيازات وأهمل الآخرين . 

وايروئ لنا المؤرخوق .في ذلك أنشباراً حكثيرة نسكتق مها بل كر يعض أمثلة 
ما حدث فى خراسان لكى نرى كي ف كانت عوامل الخدم والإفناءتتجمع فى هنذا 
اقيم لى مهدد الصرح الأموى بالزوال والامبيار .. 

فيروى أنه لما تولى بكير بن وشاح على خراسان اختلف عليه بطون بنى تمم وأقاموا 
فى العصبية له وعليه: سنتين . :وخاف.أهل خراسان أن تفسد البلاد ويقيرم العندو 
فكتبوا إلى عبد املك بذلك . وأنها لا تضلح إلاعلى يد قرشى”"" . 

وتولى خراسان الهلب بن ألى صفرة وله عهداً طويلا» وهم أزدنون (يمانيون) ؛ 
فكانوا يمدون المانيين مام وجاههم إلى درجة لا يقاس بها غيرهم . حتى ليروى أن 
وكيلا ليزيد بن المهاب باع بطيخا لير بد جاءه من بعض أملاكه بأر بعين ألف درم 
ففضب يزيد حيما بلغه ما صنم وكيله وقال له : أما كان فى جات الأزد من تقسمه 
30 
مين لي 
وكان أسد بن عبد اله القسرى فى ولايته على خراسان يتعصب حت أفسد الناس 


(١).ابن‏ بخلدون حزع #ايص +١‏ وا 0) إبن خلسكان حزء. ” من 758 :. 
١‏ سي 
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وضرب نصر نتن سيار بالسياط وعبد الرحمن .ن ع وسلؤرة رز والبخترى ن 
أنى درثم وعامر بن مألك وغيرهم وسيرهم إلى أخيه « بالعراق» وكتب اليه 54 أرادوا 
الوتون فى » فلامه خالد وعنفه وقال : هلا بعت روشب 1" 0 

وأخيراً تولى خراسان نصر بن سيار وكان لضريا فكث أربع سنين لايستعمل 
فى خراشان إلا مضريا”"": ومن أجل ذلك فقا جنات الفلاقات بين العبائل! لشتلية 
الموجودة فى خراسان إلى درجة تنذر بالخطر البالغ والشر المستطير .. 

ولقد ظهر أأبو مسلم الخر اسالى وسط ذا الجوالموبوء باللحلافات والاذ.طرابات 
فوجد الفرصة سانحة لإلقاء بذور الفوضى وشن الغارة على أعدائه ؛ فقام بالدعوة لآل 
الببت وهو مخف من ورائها الأمال والطامع و يعمل على إرجاع الحد الفارسى القديم 
والنيل من العرب نحت ذلك الستار طش ظ ا 


وكان. من الطبعى أن سارع الوالى وهم فى هذا الإقلم لبك 


الانضواء نحت راية ذلك ارزع زعيم القوى الأذى عرف " ليف 0 وسط م ام 


الأمواج المتلاطمة » وكيف يستغل العواصف المائحة فيوجهرا لمصلحته وتجعلما أساس 
خير لحركته 5 
فلقد كان مخراسان قبائل ر ببعة ومضر والعانية وكذلك المح . وكانت تلك 


0 
القبائل العر بية كثيراً ما مختلف فيا ينها ولكنها كانت مجتمع على كراهية الأعاح . 


2 
وقد استطاع اع أبو مسل عباريه أن يغرر بتلك القبائل العر بية فوسع هوة الخلاق 
والشقاق بسنا لكى يق على أنقاض هذا" لحلاف قؤته الكبيرة ... ومن ذلك أنه 
وقع خلاف على عهد الخليفة مروان آخر الخلفاء الأموئين بين المضرية والمانية . 
وكان ابت ف)ذلك أن ديعا تن كل المعررف بالتتكزماق كان ليد ه 


2 ن بأرض 


(0) اين خلدون لحز * من لام '/ 


ل 


() الأخبار الطوال الديثورى ض 74 . وابن خلدؤن ح * ص لاه . 


حت 5 ست 
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و - 
0 أ. 23 3 ا 5 116 
خراسيان 0 نْ الها لبه لكان لصير بن ال ب ماج ا المضمرى ') مبيعصيا عل اعمانية مبعصا م 


عادى أيضا ر بيعة الميلها إلى اع عالية د وكان على 


3 ٠ 


-" 5 . 
وان ١‏ ميسن أجل ممم . 
3 5 1 ىٌّ 0 0 0 | ا يد 75 
راسها شيبان الحرورئ 4 وقل وفعت حورب غنيعه بين انصار لهم رواغار الك مالى 


لومس[ باسالبية البياسية! الفائقة 


| 


فتل فيبا عدد كيرمن الفريقين'" وهنا :دخل أ 
لكى ,يصطاد فى الماء المكر كا يقولون . 


ا ا ا ا ل 
وذلك أنه حيها استيقن أن كلا الفر يقين قد أن صاحبه جعل يكتب 


إلى شابان ام ن الرلعية - م رك سوال احعأ ل طريقك إلى المضم به فإمهم 


534 
3 ع 
أ 


سيعر رصونلكت و أشن كتبك . / كله شف أونة 8 ١‏ نيه 
1 1 ل١. ٠‏ “إواء. 
لاونم ارقي فلار 


الهر بقين من عداوة د إن الإمام قل ميان © 


إلى اكور بإظهار م فكان أول م 


ر إلى 5 روان بن د العامة حال 
أنه ددعو إلى ابن اه بن مد وخم 


لم2 75 71 |ارا 1 
(0) الدينورىص 64 (؟) الطيرى حزء 5 ص 5١‏ والعينى جزء ١‏ م ١‏ ص ١١١‏ 


(؟) الطبرى ج ة.ص 55 .. . (4),الطبرى 4.5/9. ومروج. الذهب للسعودى!؟/1١؟).‏ 


ل لد 
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3 
5 
| 4 


| -20222 0 1# ا 2 م م 
أحجمة فما ول اهم ن. حَّنَ ل * عا 3 فسدهة 300 رأها © لى 8 1 
- 3 2 ا 1 ر 02-2 


٠ -4‏ لوا لو ابره ٠‏ 0 | ددا 
على ح مبندة , ومروان حبلملك عذينه مص :5 دره 1 2 إلىعامله َ للها ع 


أ 
5 رمه 


1-3 4 92 
ابن عد فد أرسل إلى إلى سحل خطابا برد فيه عل 


/ 3 


٠. ١ 1‏ | 9 
ابراه ق نتابا هرا االخطاب لعل كاه طو 0 


دونك أهرا قد بدت أشراطه 


25 


١ . 0‏ بآ 
مم ببق إلا السيف واختراطه” : 


ؤالى بإبراهم إلى هروان ولا دعقم عليه قال 8 11101 انوع الى خرحجت خراسان 


, ا4 1" 1 2 لاع | 
لب لتك |الحلاقة ١‏ قال له !د 2 : لسىء من دلكت 1 ثإن 


| 


٠‏ م 


م( 5 
١‏ 
لعسربب 


| 


3 ا 
7 


أن الع - ؟* اام ؟ ص 4م »والبيتان 


11 0 
000 


م( حل فو ست الذهب للمسعودى 3 3" ص 520 


(4) الأخار الطوال لادينورى م 
ف ا 
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من الجيية هاربين ,نحو العراق. ولا بلغ أبا مس قتل ابرهم وهرب أخويه إلىالعراق 
والكستائها بالكوفة عند ألى سلية أبعمد أنصار هذه الدعوة سار من / خراسان حت 
قدم السكوفة ودخل علمهما فمداها بأخيهما ابرهيم الإمام .. م قال لأبى العباس : مد 
دك أبابعك . قفد يده فبايعه . وقد أوصاه 5 والعباس ألا يدع يمخراسان عر بيا 
ا دخل فى أ اسه إلا ضرب + 

ثم انصرف أ 1 لى لعراسان + تحمل لويلها . كورة الودة 6 .كزكستاةا رستافا » 
فيواعدهم , اليوم الذى ,يظبرون فيه » ويأمرم شعة ال لاح والدواب لمن قدر 1 

0 نصر بن سيار إنه لما أعيته الخيل فى أعن الكرمان وحاف من إطبناق 
أى مسام عليه بقونه حكتب إلى نزيد بن عمرو نن هبيرة الفزارى ‏ عامل مسوان 
على المراق -'تستمده وإسألة النصرة عل دوه وعن كثاتة أ بيبانا من الشمر فقال": 


أبلغ , ريد وبر القول: .أميرافة » ول سي أن ل راق 11 


بأن أرض عوانان رابتعا ينا طيودار نور و لد لكين 
0 35 


فراخ عامين إلا أ ككبزت) «٠للنا‏ يظرن: وقد سر بان بالزغت 

فإست يطرن! ول بحتل لمن بها ١‏ يلهين نيوان بحري أعاا لحمب 

ذلا أبظأ عل الصلة الفراك: وضناق ”به الأ من كثب إقل ملئوان لي له نأل اذا 
الأمس الذى أزيحه من تلك الدعؤة الجديدة سبتئو حَتى علا البلاد وض ذلك أبَائ 
من الشعر ع 

إنا ومانكم سول آنا كالثور إذ قرب النباخم 


)١(‏ الاخيار الطوال للدينورى ص "41١‏ و45“ وتعجنى هذه الرواية من الدينورى أ كثر 
من الروايات الأخرق الى تقول" :0 وان اسلتطعت يألا تدع خخ راسان لسانا عربا فافعل » . فانه 
إل أن بره قتل ججيع العرب هم أن متهغ أإنصارا لهم !! 

60 الأخبار الطوال للدينورى ص وا ل/ 

(ع) اله طبرى ج 9 ص 55 وصروج الذهب للمبعودى ج ؟ ص ٠#”‏ ؟. والدينورى يذ كر.تلك 
الال ا امل نا رجي يل ن لا لير ازنك كفن 4 5 


سسا . ا أده 
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أو كالتى ‏ يحسبها أهلبا 2 عذراء بكرا وهى فى التاسم 
حكنا زفبيا: فيد مزق واتسنع المرق على :.الراقم 
كالثوب إذ أنهج فيه. البى ١‏ ... أعيا على ذى المياة الصانم ”© 


وكا قدمنا كانت الأخطار المحدقة بنضر بن سيار عامل الأمويين لا تقتتصر على 


جانب أنى مسر سب » بل | إن الخلاف القيل كان يلعب دوزم :١‏ 


أبومسلم يستغل هذا أ لحلاف نكدئلة أغر اضه ومازننه 
الدساسن ال ى يعوم بيبا د مسا لإذ ا المتنه دين القبائل 


والبغضاء بيهم 4 فكتن إن قبائل ر بيعة حدم رها 


من التغرف وأ: 


أبلغ ! ببعة ف 50 6 و إخومما 3 ن لغصبوا 05 أليد بتقع الفضكل 
أ 1 


ما باك م ادع 4 5 


0 ا قل 41 


لتسسوأ إى عرب مئأ فنعرفهم ولا 6 لد إن موأ نسبوأ 


ا 22 
فوما ينون دينا ماسمعت به © عن الرسوا ولاحاءت “له لكك 
فن يكن سائللى غن أضل 'دينهمو ‏ فإن ' دينهمو “أن تقل 


نيأ 


ولكن وم الفرقة والانقسام كانت قد سرت فالقبائل العر ر بية فلم نجنا 
ر بيعة مهذه الأبيات 50 


ولا وحد لشن لأ نارأ لفرقة والا نقسام بين العرب تنمو ودشتد 4 وأ قوة 


م 


4 وادرك أن االخطر واقع اران فيه بلعث 
ف 


6 ع ٠‏ وال 00 بتغنسن: لسعن .. 


ال 
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ٍ 1 1 6 ٌ ار 1 7 
ا بلتئس مئه أن بدخل مع مصر 2 وفى اشيئة الها 14 إد ذاك 04 


١ 


رايانة وقستلاق أرملنا لمأن يذ امكل لكلف امووواترا ناوا 
روا رسشعة وقحطان فان السلطان قَْ فص 4 وهم ال 


14 


زيد ؛ ققدم البافدان . افكان وفد مضر عقيل بن 
.* ألا * 1 1 1 أ : 0 
حسالن اللينى 6 3 ب وي 2 9و ا - : 000000 ق رحال عو ع . 


ليا 


03 030 7 . 
٠. 5‏ فل ٠.‏ هاء. ها 1 1 “4 000 
5 ١ع‏ و فحطا لن للخ د : ١‏ / , وسوارة 0 


ا 7 . . 
اغتف: وقد سط لط فيه فقعدوا 
ا 8 
م في الببت س_بعون رحلا 


]0 - 7 3 
5 5 || 0 الود | 71 , 
لسبعة ف نا ليه ا بو مسايم ليحتاروا أحول الف بفس © ونا 


رن 
0408 8 8 27 :/ / .0 1 2 1 , د 2 . 
0 من فراءة 6 قام سامان سن لببر فشكل وكان خطيببا معوها فاختار عل سن 


ا 0 1 / ا . ' ادس 0 5 . 18 
الى رمانى وأصحابه 4 وقام ابو منخصور طلحه بن رربىق الثفيب قمهم و6 


١ 


1 1 ع٠‏ تس ١‏ 6 
متكا 0 اله سلهان بن دير 4 37 قام قْ 0 بن سفيق, الك ى. ذمال 


ن سيار أرعامل 1 عا 


با ات 
ع . ١‏ ءِ 
| اء 5 نا 5 4 الى . . 
وددعو له على منبره وويسميه امير المؤمنين » ونحن من ذلك إلى الله يراء ؛ وأن يكو 3 
. / ا 4 2004 / - > اا وا“ 
2 أمير المؤمنين » وان يكن لدر على هذى وص واب / وقل خترنا عليا 0 


حر ا وأصحانه من قحطان ور بيعة : فقَال السبعون ألل” إن ن جمعوأ فى 0 البنت بشول 


مز يد بن شفيق . فهض وفد مضر علمهم لذلة والكا. به . ووجه معهم أبو مسلر 


0. 


القاسنم بن جامسمقى خيل حتى بلغوأ ماممهم ٠‏ ورجمع وفدعل بنالكرماق مسرور ,بن 


11 الطرئاء قاص‎ )١( 
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. 


1 أ ا 3 21 - 3 1 : 
رنت مؤاط ارو مسم الشيعة ان ينوا لمك والستعدوا الستاء فمل اعفاه الله 


من أجماع كل العرب » وصيرهم / أى وصير الع, رب ( بنأ إلى ) افنرا راق فال كانه 1 وكان 
8 ا 


١ : 6‏ 
ذلك قدرا من الله مقدورا 9 


| 1 4 7 1 ِ ها 0 57 

و ا ا 7 0 3 

و لذى ميمذ 0 ره , : ١ ١‏ ذال “واي 2م بار ى وو موأ وشدة فتكها 
ء 01 


نقياء أ الدعو 5 5 العباسية 9 فى دعوة 00 كله سم 01 


أ 
١ /‏ 


و ل 
صلس بسنا بقو ن إلى ناسل ا لهم ١‏ 
عو لضبن بول : 00 8 2 د 


ووق له تر ‏ ا مط 1ت 
وافق هوى فى نفوسهم » وفى هذا يقول 


و.. هر أى » و بو شنح © ؤمره لك 
نل و و 1 وى قء ” ثرت 


/ . 
ف اهل ا 000 


_ 
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حرو بهم ضد الامويين » خطابا رفع فيه من شأن الفرس و يغض من قيمة العرب 
إذ يقول : 

يا أهل خراسان . هذه البلادكانت لأباني الأولين وكانوا ينصرون على عدوهم 
وسلط لبي آذل أية كانت ف الارصض عندمم ؛ فغلبوهم على بلادهم واستدكحرا 
نساءهم واسترقوا أولادم » فكالوا دزلات محكون بالمدل و #فرن (الميك ميته ون 
المظلوم 0 وحاروا فُْ المكء وأخافوا اهل الير والتقوى من عنرة 
رسول اللّه صل الله عليه وسلء فسا سك علمهم ليننة لينتقم مهم بك ليكونو 1 
عقو بة لأنم 00 وقد عهد إلى ارات تلقومم فى مل هذه العدة 
نكن 00 
2 ل علييم فمزمومهم وتقتاوهم نل 

ومبما قيل فى أس هذه الخطبة وفى الدافم إلمبا فإن اقل ما تشير اليه هو غلبة 
التنمر الأعس فى ,ذلك ليقف »ا لإذد لا يهل أن تكون غالزية' اليه عام ألمب 
3 يواجههم قحطبة عثل هذا الكلام : 


وى ضوء ما تقدم لامأ نستطينع أن تقول إن الخالة فى خراسان وقث 'ورة أنى مس 


كافتأقد ياضث دا كيزا بن 0 


كانت قد أسويق افا االتفكيان العزبى فى'ذالك ا فاكتست أعداء الذولة الأندة 
من هذا الضعف قوة كبيرة ضاعفت من جماستهم 281 كت من تورمهم حتى وضلت إلى 
هذه الدرجة الخطيرة » وحتى صارت منبعاً لثورة جارفة مخطت حدود خراسان لكى 
الفرش) لترين يدان .: 

ولعل هذا يقتضينا أن نلق نظرة. سسربعة على رقعة الدولة الاسلامية فى ذلك اللين 
فى 00 عوامل الفوضى والاضطراب مقصورة على خراسان أم أن الأالي 
الأخرى كانت 'غل انتمد ادا لقبول هذا الا قلات واتأ يزو ؟ 
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لقدكانت رقعة الدولة ‏ الإسلامية فى ذلك المين قذ أصابتها الفتوق ودب الها 
اللا والفستاذ م عتراء الشئاشة الأموانة » والللافات القبلية,-والثيازات التخارسسة 
الى اتليجيث لداع عن أثانية الأؤ اال والجامات + 1 

فاخلوارج قد قاموا بثورات غنيفة أقضت مضجم الدولة وثملت كثيراً س:. 
جهاتها » إذكانوا رون أن الأموريين مفرظون فى حقوق البلاد' بعيدون عن جوهرالذين 
الإمبلانئ وحقيقتنه ,اولذا فاتيم: أعلنوا المرب ‏ والطهاد: ضدهم -واستمر اهذا ارت 
والحهاد ضد لآم بين مند أعلن االخوارج أيه لعد موقعة 0 أ أن كانت مباية 
الدولة الأموية ! . 

ولقد أعلن أ بو حمزة الخارجى رأمهم والسبب الدافم ف لهم على عداء الأمواان ا 

فقال حيما هاح المدينة سنة ١٠‏ ه وفر منها على أبر هحومه عامل الامو بينْعبّد الواحك 
ابن سليان بن عبد اللاك : « يا أهل المدينة . سألنا؟ ع 5 ن ولاتم هءلاء فأس تم لعمم 
اله فيه القول . وسألنا؟ : هل يقتاون بالغ ن؟ فلم ا ملا]: :هل 00 
الملل الحرام و والفرج الحرام ؟ فقلم لنا : نعم . قنا لك : تار : نناشدهم الله 
إلا تنحوا عنا وعنكم فلم :لا يفعاون ٠‏ فقلنا لم : تعالواح». 
لا نقوى . فقلنا 3 5 خاوا بيننا و يدهم فإن نظفر نعدل فى 
سنة نيكم صلى اله 17 وسل فيلك | بسكم ينم وفاتلتمونا دومهم فتتلنا > فأ 
لله يقر 2 ظ 


٠ 3 07 4 27‏ د ا م 
0 لعل ذلك عزمة على مقاومة الأمويين والضرب على ايدى منأصر يم 


فيقول : « وأتم ا أهل المدينة إن 3 : ل مروان يسحتكم اللّه عز وجل 
)0 


بعداب من عنده أ أو ياد لينا » و.رشف صدور قوم مؤمنين » 
8 2 ا 
وهدأ الخطاب بدلنا على قوة الخوارج دراب معارض 4 وددلنا كذْلكٌ على 
)١(‏ الطبرى < ه ص م١٠.‏ 
- ه ؟” ١‏ 0-7 
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سردي ربا و بيك 
يتحاوزون حدود الدين 0 لخم رك رات 4 وأ 1 أ وغاا 0 


ينا 


| 1 | 3 رب* قم ١‏ 1 ُ 
ءا حار بوا قى صفوف الا وإعا حار بون بسيوفهم لا بقلومهم ا ناا 


02 
| 


وى الشمال الافر بق قاممت 'ورة الم 1 وكانت 11 عنيفة حارقة 


رة أحد مشاهيرهم . وكان السبب فىذلك هو سوء تضرف الولاة الأأنو 


07 طنحة ال له عا من سبل مهم وعاملومم معاماة تتناق مع الكرابة 


ل 


ع 


دل ا 4051 | 
١ 4‏ ّ ذا || إذ 1 * كُ 5 ا 5 
لسار إنى دللب لل برى يفول :ا لضعة عسر 3 البر بر وعل 20 


هشام ' أن عبد الماك فطلبه 0 فر السمح ”7 وأنوا الارش 1 


قدموا عل 


3 32 :3 
١7 |‏ 5 1 0 ا 4 
مير اللؤمنين أن مبرزا العزو ينا و جنده فإذا أ اصاب فليم دوننا وقا| لمأ حق له . 


فقلنا هو اخلض للهادنا لانا لا نأخذ منه شط إنكان لنا فهم منه ففحل وإ 


50 
علا 0 . 
1 لم | 6 7 م 
12 اذا حاصرنا مك بنة قا| لتقدموا وها حنده . دفلنا تقدموا فأنه ازدياد 


3 


1 . |: ه يو 3 .. 1 عن 3 ل | 
قَ إحوا نكل فوفيناهم دأ بسنا فكفتا 4 1 1 إههم عمدوا إلى ماشلتنا 


ل 
: يبقرومها عن السخال يطلبون الفراء البيض لأمير الؤمنين فيقتلون ألن شاة فى 


. . فقلنا ما ليوا ذلك لطر المؤمنين فاحتملنا ذلك . وخايناهم وذلك‎ ٠ 
1) إمهم سامونا ل 6 خدوا‎ 5 
المؤمنين ذلك أءً‎ 


١ . 2‏ و 6ت 4 
5 نفعل 7 وما طال 1 وسهدب 06 


لى أذ ريقية لُرحوا 0 هشام فهد لوه 


| 
ب ١1‏ 
و 


ه ١|‏ أ ]اءآا 1 ل اد 
ادير لل عن الثم ر:فرفدت 


لس ال 
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ولقد قام مسامو البرير فى نفس الوقت سورة ف اند لمن بد اليرت ؛ بطالت نا 
رأوه دن معاملة العر ب السيادة النعيدة 053 د المساواة والعدالة ع فإن البرير للقيو 
هو معلوم -- قد أبلوا فى قتح الأنداس أحس. ا 
على الرغم .من ذلك لم ننالوا حظهم امعقول من المزاء .. فلقد أجحف نبي العرب 


واعتبروهم فى افليرالة أقل من م 00 الأقالم المجدية الو وعلرخ ١‏ ورا الجيال حرك 


|/ 3 / 7 1 . ع 
الأخطار والأهوال وحيث فلول الأعداء لتجمع وي قَ تل كّالجيال» نمأ أسييا فا 
0 6 7 


٠. | 5 |‏ و "ميك - د 50004 11 *4 . 0 
العرب بالمفاطعات الغنية أتخصيبة البعندهة ا تلات الاخطار والاهوال 4 أدلك افاموا 
.الأ د 10 / : 11 -. ١‏ 

بتاك الحهات ض مير لتحيفول الغفوءص الحصول على جهو ةم وت يامهم كاملة عن 
2 1 1 لم ا 4 1 3 1 ا 1 

تقو صة 4 حى إذا مهنا انمبوا من عملية لمتحم وابتداوا لستمرولن تلاك الملا 4 شرعوا 
قَ مناضية العرب العذاء 4 وزاد من اسيم مجاح ورة إخواميم الى وافيل فالشمال 


الإفريق سنة ١8‏ ه ء وقد اعتنقوا مبدأ املو وارج حي ث كان 0 صاده 


0 ا - م602 
هوق 8 0 لتعاهمه الدعقر اطية ' . فقام ,مودس سول فو ف أذ طارة 
دورة ف 3 مث الؤلايات |/ لما لبة ؛ حيرك وجل الأعدا د اشائلة م 

عرف 

اي الى : 3 1 
جموعة من مدن ام بانا لبه فليكر جوأ مم ن ما من إلى رب سنهة 5 اه . كي , زحفواحنو ا 
البحوم على طليطلة وقرطبة ؛ وفوجىغ+ عبد المللك بن فطن القيرئ والى الأندلت ن, تفلول 

5 2 . 0 8 ع 

العرب وفل عملكهم الذعر من هول م باهم من البرير ٠‏ قاعل حدشا وأرسله العضاء 
على تللق الثبورة ولكنه يأء بالمشل واطن عه 4 فاستعان ند السام ل جودن لسائه © 

5 4 قد 1 ١‏ 4 أت / | . 1 ٠١‏ 3 وه كسس 
و بعد صراع عنيف بين الطرفين بالقرب من طليطلة هزم البرير. ولكنهم رفوا 

011 وه الك 1ن 1 دكأ 

وراءهم يد لذ يندمل وفتها 2< 268 1 فإن الاحقاد الكافنة قَ اله و5 كانت 


ص للا ذا بالثار والعثر بالط انه الكامالاك. لبور خا 0 
رص اأرحث بامار و 0 بآخر نه لكاملة التى سف علنها م هُ 


اواك ١‏ 1 “اله ] - ١ . ١‏ ] 
غم الاند سس امي لقو طبة ص 5 لبان الغرب ا عدا 


ل 4 * لانهاية/المت>الاسلآى الأنزال, 
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وق مصتر قام الأقباظ بئوزات غنيفة من جراء السياسة الأمؤية الى كانتتقسو 
بهم ٠‏ فلقد زاد غبيد الله بن 'المببحاب سل متولى الكراج من قبل هشام غَلنهُم 
قيراطً فى كل دينار »فيضا القبظ على :ذلك » :وقاموا 00 0 
م الشواد الأعظل”- وقد حاز مهم النسلمون وقتلوا ممبغ عدا كيير) ”© أن 
وراتهم .تلك الثورة التى حدثت فى ولابة قب الملك بن عزوانتب بن مؤمى ايخ تصير 
اللخمى سنة 1 ه 7 بعكم هذا الوالن .من إحهاد تلك المورة »تعد أن حل 
عددا كارا ملي 

وهكذا كانت الممتلكات الإسلامية تغلى بالفئن » وتموج بالأحقاد والضذائق 1 
وهذه الأحتؤال العقدة فى سائر أقالر | ولة-الإسلامية »كانت هى طر يق الأهل “بات 
انير لدى أنى 0-6 [ وأصجابه » ا" "كانت عو الغوامل الرئنسية فى إخفاقف أغتائة". 

ولسن.من له نينا بعد 5 صورنا حالة خراسان ؛ واحالة الممتلتكات الإسلامية 


بصفة أعامة, ورأينا م تلك اممتلكات وقد أثقلتها التاععت ونؤدمث :ما 


الروتح.العهوبية حتى أنها لنسكاد تفتح ذزاعيها لاستقبال المنقذ والخلص:.. أقول ليس 
لدينا تمد هذا أن تتتبع 1 مل ف كل خطواته ؤخركاته »“ولكنا'نقث 


من:الهم 
ولع ةتقصيرة اعكك مروكة الزالل: لع روح اللمركة الت قافك تينو اعطزاتلانيان والأنوين 
فى حمادى الأخرةٌ سنة +18 ه وكانت هى الفاضلة فى حياة الدولة الأموية 2 فترق 
ابليش الأموى أ اكثر:عدداً وليكنه أضعت رونا وأؤهن عزعة من اليش اعكراسافن 
الذى كان نشتعل حماسا .ؤقوة 1:"7:.وترى :المصبنة القبليّة قل أطلت: نزأمتها'البييض 
وسط الميش الأموى فأوهنت كيانه وبنيانه .. ومكنث منه عامل الدمان والامبيار. 


00 الولاة ؛ والقضاة الكيق صن الاي 

() النجوم الزاهرة لأألى الحاسن < ١‏ ص 3ط 0 53 الملحكية ٠+-ويلاحظ‏ أن 
الأقناظ ليوا مر لوال 'و1كا تعراضننا قورت بقصر لم تعطن للقاراىء"'صوارة 'وآضة عا "كان 
نواد الممتلكات | الاسلامية من اضطر بات وقلاقل ادا 0 لومن ممالل : 

(*). ذاكر الفخرى .لانن ظبا ظا! ص-5 ٠١‏ ما.. ندل على 'قوة 0 المعنؤية: لدى.الخحراسشانيين 


وضعفبا عند الأمويين 1 
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و يصور لنا مدى تلك العصبية القباية فى اميش الأموى ما برو به الطبرى أن 
الخليفة مروان ‏ حيما التق الجبعان ‏ قال لقضاعة : الزلوا . فقالوا : قل لببى سل 
فلينزلوا . فأرسل إلى السكاسك أن احملوا . فقالوا : قل لبنى عامى فليحماوا ٠‏ أرسلإل 
السكون أن احماوا . فقالوا : قل لغطفان فليحملوا. فقال لصاحب ششسرطه :انزل . قال : 
لا الله 14 كناك لأ لجدلا كشق غراض :هال ب؟ آم نالل لاسرا بك نال مودت والله 
أناك قدرت على ذلك”'* . 

وكا اشم إلى هنذا التفرق والتخاذل فى صفوف الأمويين © أن الحروب 
المتعددة التى كانت تنشب من وقت لاخر بين الامو بين والألخابا الختلفة ؛ وال 
ل إلبها فى مواضم متعددة من هذا الكتاب »كانت من أهم العوامل فى إضعاف 
الجيش الأموى وتقوريض دعائمه .. ولذا فإن هذه المؤقعة قد اتنبت مبز يمة اليش 
الروالى العربى » واتتصار الجيش الحراسالى .. 


ومهما يكن: من شىء فقد فر مرؤان إل مصر عل آث را هذه الحرذ بمة:«السستاحقة 


حيث لمقه أعداؤه فقتلوه بقرية بوصير”" و إذ ذاك توارى العسلم الأموى الأبيض 


عدأن مرقنة أعاضير الفتن ٠.‏ وارتفع العلم العبامى الأسود تزهو بقوته وشبابه .:وقام 

أبو العباس ( السفاح ) وقد غرق فى را امداق ته بإحدى يديه تردة 

الخلافة ؛ وسكا بيده الأخرى سيف البطش والانتقام .. وابتداً امجتمع الالبلافى 
فى جموعه يقمر بآن الأماق | لسو » والأمال الرجوة لكان يتصل نا قل ذهبت 

أدراج الررباح ؛ حتى قال مد ذو النفسن الزكية : لقدكنا نقمنا على بي أمية 

ما نقمنا . فا بنو العباس إلا أقل خوفا لله منهم . وإن الحجة على بى العباس لأوجب 
)١(‏ الطبرى ١١/8‏ وقد ذكر الفخرى ص ٠١5‏ ما يقرب من هذه الرواية . 


(؟) قرية بالقرب من الفيوم وفى مصر سيع. قرى تشترك فى .هذا الاسم ( فاموس الأمكنة 
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منها عليهم 1 ولقد كان للقوم أخلاق ومكارم وفواضل لست لأآبى يا 0 


وق قال الأنعر.: 
يا ليت ظم بنى مروان دام لنا يا ليت عدل بى العباس فى النار 
ومن. امير لنا أن نتساءل الآن عن لموالى . وهم الذين جاهدوا فى سبيل 
القضاء على الأمويين وكالخوا من أجل هذا الغرض ذلك الكفاح. الطويل الذى 
يحل لنا فى صور مختلفة » وألوان متنوعة . فنقول: هل حقق الموالى أهدافهم لق 
كانوا يقصدوها من ذلك الكفاح الطويل ؟ 
لاغك أن هدفبم الكامل الذى يتمنونه ويسسعون إليه » إنما هو القضاء على 
السيادة العربية » واسترجاع المحد القدم والسلطان التتصب » وإقامة دولة أبحمية 
فى مظلرها وستيفنيا..... ولكقهم عل كل لسال اكد ها لكف من ماله , وقبلدوا 
شوطاً بعيداً ى سبيل:النجاح:. . . فالخلفاء العباسيون مقتنعون بأن الفرس قد ساهموا 
فى بناء دولنهم بأوفى :نصيب .. حتى أن داود بن على عر أبى جعفر المنصور ‏ مخطب 
فيقول.: يأهل الكوفة إنا واللّه ما زلنا مظلومين مقهور ين على حقنا حت أتاح الله لنا 
شيعتنا أهل خراسان ؛ فأحيا مهم حقناء وأفلج بهم حجتنا: » وأظهر بهم دولتنا » 
وأداك لله ما كنم به تنتظرون » وإليه تتشوقون فأظهر فيكر الخليفة من هائم :ب بوليتمن 
به وجوهك . وأدالم على أهل الشام ونقل إلي5 السلطان وعز الإسلام”" الح . 
وأبو جعفر امنصور مخطب فى أه ل خراسان فيقول : يا أه ل خراسان . أنم شيعتنا 
والفتازنا وأعل دحوي" ١‏ فيرش ولد للاذى قل يناه مقرل > زالط اليك 
اسن إلعهم وقر بهم واستكثر منهم فإنهم الات للا ل نا تياك لسك 
(0 الأغالى 1/8 () الوق عاو ون لا 
(؟) مروج الذهب للمسعودى ج ؟ ص .74١‏ 


داكو ١‏ د ا 
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يأها ل خراسان خيرا فإلرهم أنصازك وشيعتك الذين بذاوا أمواطم فى دولتسك ودماءهم 
دونك . ومن لا مخرج محبتك من ن قلو بهم » أن بحسن البيم » وتتجاوز عن مسيئهم . 
وتكافئهم على ما "كان منهم.» .وتخا من مات .منهم فى أهله وولزه”'؟ . 

إلى غير ذلك من النصوص السكثيرة ات يعترف فيها العباسيون يجميل الأعاجم 
وخسن بلامهم . ولذا وحد العباسيون أنفسهم مضطرين إلى رد هذا اميل الذئ قام 
به هؤلاء الأعاجم م فأسانوا إلمهم زمام الأمورءوأفسحوا أمانهم المحال ». وفتيوا بين 
يديهم أمان الال لل قبس أن كانك الوظائف الكبرى أيام الأمويين مقصورة 
على العرب وكان الموالى لا!ينالون من وظائف الدولة إلا المزر البسير. . ما بهم أ 
أيام العباسيين حة تى أصبح منهم الوا لاه اواقاز ولء ا 

فأبو مسا اللمراسانى يصير والياً على بخراسان » ويصبح له من القوة والنفوذ 
ما بزعج الخليفة العباسى و.يقض مضحعه » ؛حتى ليروى فى هذا الصدد أن اللليفة 
أيا العيام ن ( اللسفائج ) وجه أخاه أبا جعفر الملنصور لل شر اسان فاع ون بأفى أبا مسلم 
فيناظره فى بعض 0 ووحه معه 00 القواد » وفهم , الحجاج بن 
عطاك الفقيه » واسحاق بن الفضل الهاثمى . فلما قدم النصور على إك مس لم يبالغ 

دسل يدود »ديرد لسرور التام بقدومه . فانصرف إلى أى العباس 
وقال : لست مخليفة مادا م أبومسل حيآً» فاحتل لقتله قب لأن يفسد عليك أمرك» نقد 
ا ا 3 ان الفا 1 وق 


يمكن ذلك ومعه أهل خراسان » وقد أشرب قاوبهم حبه واتباع أمره و إبثار طاعته ؟ 
فقال أبو جعفر : فذاك واللّه أحرى ألا تأمنه فاحتل له . فقال أبو العباس يا أخنى 
اضرب على هذا لااملي أي ق ذالك أعيل)” . 

6 0 ل را 

(؟) الأخبار الطوال للدينورى ص 5ه" . 


6 ومنت 
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كا بروى أن أبا العباس قال يوماً الحجاج بن أرطاة ‏ وقد خلا به : ماتقول 
0 ا 3 0 5 ركفي 
بل لقد بلغ من عظلم نفوذه وقوة سلطانه أنه كان ينفذ آراءه ضد رغبات الخليفة 
عمه عسى بن على » فمقد له علمها وأمره بالمسير إلمها . فاما قدم عسى على مد 
اان الأشعث ألى أن يس إليْه ؟ 'ققالاله سل :با ايك “الأشدك .+/ألشت فى طاهة 
الإمام أبى العباس ؟ قال : بللى . غير أن أبا مسل أمرنى ألا أسل لز ل ل انبر 
من الناس . قال عسى : فإنما أبو مسل عبد للامام وإن الا,مام لارضى أن برد أمره : 
قال محد : دع عنك هذا . لست أسل العمل إليك إلا بكثاب ألى مسل ؛ فانصرف 
٠. | 0-7‏ 
عسى إلى أبى العياس فالخيرة بذلك فكفل وأص غره بالمقام عنذه فأقام”") 1 
وغول البيوطل' : إن التشدورا ول هن ستعمل مواليه على الأعمال وقدعهم 
عل الذرل ...و كترولك أبعده لعتى زالترياسة العربب وقيانما”"' 
وبروى الطبرى أن المنصو ركان له خادم ماهر لابأس به . ققال له النصور بوما : 
أ جنسك ؟ قال : عرى يا أمير الوؤمنين . قال : ومن أنى المرب أنت ؟ ,قال. : 
0( المرجم السالف ص 5ه ؟ » لاه“ . ويلاحظ أنه لا يعكر على قصيتنا ( وهى إشات قوة 
تفوذالوالى فى هذا العصر العبامى ) ما وقع من فقتل أ نى حمر النصور لأبى مسلم ٠‏ . ويكة الزإش.د 
الرامكة . 0 غير ذلك . فان مثل هذه الحوادث كانت مخضم افاروف كثيرة أهمها مغالاة هؤلاء 
الموالى فى إضعاف نفوذالحلفاء « ومحاولنهم سلب الساطة ا فكان الخلفاء يضطرون كك القيام 
,كثل هذه الأعمال حى لا يفلت الزمام كله من قبضتهم . 
(؟) تارع الجلفاء السيوطى . 
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هيت من الين فأخذلى عدو لذا لخبت فاسترقظث فضرت إلى بمض بىأمية آم صرث 
إيك :فال : أن إنك نمم الغلام . ولكن لا يدخل قصرى عربى يخدم حرى . 
أخرج عافاك الله فاذهب حيث شئت7 
وبروى أن الشاعر العرى أبا مخيلة وقف عل باب ألى جعفر واستأذن قر يضل » 
وجعات اللخراسانية دخل ومخرج قنهزأ به فيرون شيخاً أعرابياً جلما فيعبئون به .فقال 
له رجل عرفه ؛ كينت أنت يا أبا مخيلة 9 فأنشأ بقول : 
امتبلت 39 لكيه مي بمعنا ١ ١‏ تكن ارق" الا لقا هنا 
ا ا ال لك ال ل 
ققال له الرجل : وكيف ترى ما أنث في ف هذه الدولة ؟ قال : 
لكت ليلو “الله من لاطرى 2 من أى خلق الله حين يلق 
وحلة تلشر 7 0 وطيلسان 22 يشترى فيغلى 
لبلا عبد أو لول مولى2 باوبح بت للا ما 0 
ولا شك أن هذه ا توضح لنا كيف انقلبت ت الأوضاع وتبدات 
المعبرالب» وليوت تغير الوضع الاجتماعى الموالى فرجحت كفاهم وارتفعت منزلتهم 
بعد أنكانوا ‏ أيام الأمويين - يلاقون ألوانا مختلفة من الْعَنت وال ردراء . 
ولقد تولىالوزارة - وهى أرق مناصب الدولة - من الموالى عدد كبيرء فتولاها 
على عهد السفاح » أبو سامة سامة اللخلال مولى بنى الحارث بن كعب ء ثم تولاها خالد بن 
برمك جد البرامكة . وقد بلغ حظوة كبيرة لدى الخليفة » وكان مقصد ذوى الحاجات 
فكثر الوافدون على بابه » ومدحه الشعراء » وانتحعه الناس . وكان الوافدون قبل 
ذلك يسمون سؤالاً . فقال خالد : إلى أستقبح هذا الاسم مثل هؤلاء . وفيهم الأشراف 
ال 5 ءازع . ومهما كان الدافم للمنصور على إخراحبم من قصره فإن 


هذه القصة تشير 1 لى تغلغا ل العنصر الأجنى < حي 6 الل الأشماء بالخلفة . 
مي ه284 البانى 


مل 
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من عفولان ٠‏ بدالا كابر فسماهم الزوار . وكان خالد أول من سماهم بذلك . ققال له 
بعضهم : والله ما ندرى أى أياديك عندنا أجل ؛ أصاتنا ؟ أم تسميتنا 7" ؟ . 


وفى مدحه قال بشار بن برد : 

أخالد لم أهبط عليك بحاجة 

أجالد بين الأسجر ‏ واللجد سراجتى 

فإن شل أفرغ عليك مداي: ...و إن تأب لم بضرب على سداد 

ركاى. على حرف وقلبى مشيع وما لى بأرض الباخلين. بلاد 

إذا أنكرتنى بلدة أو نكرتما0 خرجت مع البازى على سواد 
وقد منحه خالد بعد أن مع هذه الأبيات جائزة كبيرة”" . 

وقد كتب بعض الشعراء إلى خالد بن برمك فى بوم (نوروز ) وقد أهدى الناس 
إلى خالد هدايا فها جامات من فضة وذهب : 
ماعلى خالد بن يرمك فى الجو د نوال ينيله بعزيز 


ل جام فضة من هدايا ‏ ه سوى مابه الامير 2 


وفى عهد الى جعفر المنصور نولى الوزارة من الموالى أبوأبوب سليان الوربالى 1 
ا 1 : ا م من 00 0 
أبو الفضل الر بيع بن بونس وكانا ذوى تفوذ كبير ُ 

وهكذا ظلت الوزارة تنتقل فبهم » أو ظلوا هم يتنقلون فى الوزارة ؛ حتى جاء عهد 
القليقة لرشيد ى فاسبدت الوزارة إلى حي بن تالن ارماك ٠.‏ وقال لد غرويا بنرا 
قلده الوزارة : « قد قلرتك أمى الرعية وأخرجته من عنق إليك فاحكم فى ذلك بما 
رى من الصواب واستعمل من رايت واعزل من رايت وامض الامور على ما ترى» . 
ودفع إليه خاتمه”*؟ . 


() الفخرى لابن طباطبا ص ١١4:‏ » وفى كتاب الوزراء والكتاب لاجبشيارى ص ١١١‏ 
شفيعا ينض ٠:1:‏ (7) الأغاوواح > مناه ,فلل .الباق '. 'وووق اق لمش الطمات عاك 1( 2 
إليك بذمه » أى لم أسر إليك لطلب مَمْرزوفك متؤسلا بعبد (*) الفخرى ص 1١4‏ . 


6 المرجم الثالنك من صل ١4‏ إلى سن 1 (6), الطرى اج ١ ١‏ بصن وراب 


عمو ل 
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وقد بلغ بحى بن خالد من نعل المي وعم الجاه ما جعله ناجم الرواد ومقضذ 


ذوى الحاجات : وفى ذلك يقول مروان بن ألى -فصة : 
إذا بلغتنا العيس بحى بن خالن . أخذنا بحبل اليسر واتقطعالعستر 
سمت مخوه :الأبِصار منا.ودونه. .. مفاوز تغتال:النياق .بها شمر 
فإن نشّكر النعمى التى عمنا بها ٠.‏ لق علينا ما بقينا له الششكر” © 
بل لقد بلغت أسيرة البرامكة درجة من الجد والسلطان يتضاءل دونها محد الخليفة 
وسلطانه . فَلقد انغمسوا فى:الرفاهية والترف ؛ وامتلكوا الضياع والقصور ء ونافسوا 
الخليفة فومظاعر الأمبة والتقلمة ؟ حت ابروى أن حمفرا اليزميكى بن هارا طق غلنها 
عشرين مليوناً من الدراهم”'* بل لقد غلبوه على أميم ؛ ختى أنه طلب مئة من يحى 
ابن خالد مليون درهم - وكان قد ورد من فارس ستة ملايين من الدراهم ب فر 
يحب طلبه . ثم أخذ بحى مليونا ونصفاً وفرقها فى عماله”" . 
ولعل أصدق ما يصور لنا ذلك التفوذ العظي هو ما ذكره ابن خإرون فى مقدمته 
إذ يقول : إن البرامكة قدغلبوا الرشيد على أمره وشاركوه فى سلطانه » ول يكن له 
معيم تصرف فى أمور ملكه ؛ فعظمت 1 نارهم ؛ وبعد صيمهم؛ وعمروا هراتب الدولة 
وخططها بالرؤساء من ولدهم ‏ إل . 
ومن ثنايا ما تقدم نستطيع أن نقبين مدى التفوذ الواسم الذى كان ينعم به الوالى 
في ظل الدولة العباسية » كا نستطيع أن نقارن ذلك بحالمهم فى العصر الأموى لكى 
نرى البون الشاسع والفارق الكبير . . ! ! 
وإذا كنا قد ذكرنا فما سبق أن الشعو بية كان لما فى العصر الأموى إرهاصات 
ومقدمات » فإنها الآن قد تنفست الصمداء ء إذ أصبح الأدباء والكتاب 


. ١5 الوزراء والكتات اجبشيارى ض‎ )١( 
ص5م.‎ ٠١ (؟) الطرى ح<‎ 

() الوزراء والكتاب لاجبشيارى . 

)ع( مقدمة ابن خلدون صن ١5‏ و لاا . 


دا وخ ب 
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من الموالى .يعبرون عن آماللم وأمانهم » و يفتخرون بقوميتهم وجنسيههم فى جو طليق 
لعيل عن القسوة والاضطباد الذى كان حيطهم نه الأبوليين . فالصوت الشعوبى 
سآ الصارم”'© أصبح الآن ينبعث من بشار بن برد أمام امخليفة المهدى فلا يعاقبه . 
فيروى أن بشار بن برد افتخر بالعجم أمام الخليفة المهدى قال : 
ونبت قوما بهم الوا نت ليله العم 
الا اننا المائق عمسف “ارق 101 ان السسكم 
ع ف الكرام ٌَ عاص فروعى واصلى رسن العجم 
فبسأله البدى : من أى العجم أنت ؟ فيقول : من أ كثْرها فى الفرسان وأشدها 
عل الأقران أهل اطبا رسياة00., 


ثم لا يلبث بشار أن يتبرأ من ولاء العرب فيقول : 

أصبحت مولىذى الجلال وبعضهم مول العريب لخد بفضلك فالخر 

مولاك أ كرم من تم كلها أهل الفعال ومن قريش الشعر 

فارجع إلى مولاك غير مدافع ا اد 

بل براه أيضا ددعو الموالى إلى نبد ولامهم للعرب . فيروى الأغالى أن رحلا من 
ديد فال أمثار: يانشان؛ قد أفسدبت علينا موالينا , تدعوهم إلى الانتفاء منا وترغهم 
فى الرجوع إلى أصولم وترك الولاء وأنت غير زاك الفرع ولامعروف الأصل . ققال 
بشار: والله لأصلى أ كرم من الذهب ولفرعى أزى من عمل الأبرار » وما فى الأرض 

كلس نوه أن البنيلت له ضيه . ْ 


اك 


)000 راجع ص ٠١*‏ من الكتاب . 
(؟) الأغانى ج * ص ١‏ 7ءط الساسى . وطخارستان بضم الطاء والراء ماضبطها ابن خامكان فى 


ترجمة بشار » وضبطبها ياقوت بفتح الطاء . 
(+) الأغاى اس »5 الطعة النالفة ١1‏ (4) الأعانى ماص +.ه . 


ا 0 
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وقال بعض العرب لبشار : ما للموالى والشعر ؟ فقال مبحو العرب ؛ 

حليق "الا انام يلل اس اال ولا" “ان عل ١‏ ايوق !: وان 

ل فاخز الأعر اب عي وس طن ا بالفخار 

أحين حكسيت بعد العرى خزا ونادمت الكرام على العقار 
فى الأسسواى. لايخو رمع شنار 
شركت السكلب فى ولغ ا/ل 60 
وينسيك الكارم صيد فار 
فييك ؤائب فى حر نار 
ل ل من ليت ا 

وهكذائرى ذلك التيارالشعو بى القوى يتخذ سبيله بين الأدباء والكتاب مستنداً 


إلى ذلاك التفوذ الكبير الذى أصبح للعنصر الأتحمى فى هذا العصر العباسى © . 


وَإِذا كان الموالى فى المصر الأموى قد وضعوا أساساً ضحها فى بناء العلوم 
الإسلامية فإنهم فى العصرالعباسى قد عملوا على إتمام هذا البناء.. 


ول عقن ال الخازوق تلوق ممدطله من لها أت خلة العلم فى الإسلام أ كثرهم 
من الأعاجم» فقال :«كان صاحب صناعة النحو سيبو يه والفارسى من بعده والزجاج 


من عد ها 04 وكلهم 2 فى أنسابهم » وإبما ربوا ف اللسان العرننى ها اكتسيؤه بالمربى 
ومخالطة العرب » وصيروه قوانين وفنا أن بعدهم ؛ وكذلك حملة الحديث الذي نحفظوه 


١ . :‏ 0 َْ - 1 1 5-31 2-6 / ع ل 
عن أهل الإسلام أ كثرمم يم أو مستعجمون باللغة والمربى ؛ وكان علماء أصول الفقه 
)١(‏ من معاني الاطار » ماحول البيت فاعله المراد هنا ؛ وأنالكلب يلغ فى المياه الر أكدة حو لالدور 
(؟) تريغ بالغين ترريد وتطلب وهو اللمناسب اسياق الكلام . 
(؟) الأغانى ج ؟ ص 98 », ط الساسى . (5) راجم مفاخرات الشعوببين فى كتاب البيان 
والتببين للحاحظ <؟ ص 7٠؟‏ وما بعدها , وكتاب المقد الفريد < »اص 5٠+‏ 5 . 


ل ل 
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كلهم مها كا يعرف # .وكذلك حماة عل الكلام » وكذا أ كثر الفسرين ؛ 
وي بق يحفظ العم ودوينه إلا الأعاجم . وني مساق قيله مبل لق سليه وس : 
امقر 1ن السماء لناله قوم من أهل فارس”"؟ » . 

وعمّد ان النديم فى كتانه « الفيرست قي لفن 1 جعل عنوانه أسعاء 
النقلة من الفارسى إلى العربى الاؤمنيتر أعذا! لفصلثم يتجول بعد ذلك فى الفصول 
الختلفة لذلك الكتاب » يلاحظ ذلك النشاط العلمى الفائق الذى بذلته العناصر 
الأحمية فى تدعيم الثقافة الإسلامية وتقويتما . 

ويتحلى لنا مما تقدم أن الموالى قد وصاوا فى ظل الدولة العباسية إلى تحقيق الكثير 
من أغراضهم وأهدافهم ؛ فهم فوق نفوذم المنادى قد وصاوا إلى مخد أدبى كبي ركان 
عغرة لتبوغهم الفكرى وتفوقهم العالى 

على أن هناك طائفة من الموالىكانوا قد أساموا ولا بد ل الأسلام فى قلوبهم » 
وهؤلاء كان لم غرض سب ' هو تشويه الإسلام وإفساد مبادئه الحكيمة . وقد نجحوا 
فى تحقيق أغراضهم إلى حد كبير فظهرت تلك الفرق التى تسترت بالإسلام وهى بعيدة 
وغزيبة عنه ؛ وقد ابتدأ ظهور هذه لفق إبان النصر:الأموى » ثم أفرخت لسن 
العباسى وتنوعت . وكانت عامل هدم وتقويض فى بناء الإسلام:الحصين”" . 
وقد صاحب ذلك ظهور عدد من الموالى عرفوا بالمجون والزندقة والتحاى 3 مياد 
الِين » أمثال حماد مجرد » ووالبة بن الحباب » وعيد الله بن المقفع وغيره "*؟ 

وإذا كان الموالى قد جنوا تلك المْرات الطيبة فى ظلال العباسيين فإن نفوسهم 


. 5900 5٠ه مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 

. و45‎ 4١ الفبرشت لابن الندم ص‎  )9( 

(؟) : راجع كتاب الفرق بين الفرق للبغدادى من ص 55 إلى ص 4 ه ( مطبعة اللعارف ) . 
(4) راجم كتاب تارع الإلحاد فى الاسيلام للدكتور عبد الرحمن بدوى ص ٠‏ غ؛ وما يعدها . 


داوم 
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فد تطلعت إلى ماهو أسعى من ذلك فظهرت فى بعض اناي نزعات انفصالية يمكن 
أن تعد إلى حد ما حركات قومية ترى إلى إعادة الدولة الفارسية القديمة » فالصفار يون 


والسامانيون والزيديون فى طبرستان” قد أحيوا العادات والتقاليد الفارسية 20 ؛ 


0000 


واصطنعوا أساليب الفرس فى الحم .بل استردت اللغة الفارسية مركزها السابق 
وبرزت إلى الوجود نستفيقة من غمرة الفتح العربى الذى أخفاها حيناً من الدهر . 
١‏ فصرنا لسمع بالفردوسى صاحب «الشاهنامة «( ولغيره من شعراء الفرس : ويا حاءت 
المي ة الصفوية فى القرن السادس عشر جعلتٍ التشيع فنا سينا الليولة الفارساءلة 


الحديثة » واتخذ الفرس من مأساة كربلاء التى حدثت فى عهد بزيد بن معاوبة عيداً 
ميأ دينياً حتفلون به كل عام فى العاشر من ارم فى حفل تمثيل رائع مخرج فيه 
لشاهدون عن طورهم ويفتكون اليا بالقاعين بدور قتلة 0 . 
ولعلنا بعد أن عرضنا تلك الصورة الخاطفة لبعض المرات التى ١‏ كتسما الموالى 
من الدولة العباسية » على أثر جهادهم الشاق الطويل ؛ نستطيع أن نقول ‏ بشىء 
من التسامح سب إنهم فل وحدوا ف ظلال العياسيين ما جده المتخبط ف صحراء مجدنة 
تعصف بالسموم إِذا أسامته الأقذار إلى واحة جميلة تجرى من تحتها الأنبار » ونتعانق 
فا الازهار والثار.. 


(5) (اليع اظرسق. سي برمى اضيكسيق الطبعة الثالثة سنة ١9٠‏ ج ١‏ ص ٠4١٠‏ . وقدذكرنا 
فى ص 59" من الشكتاك كيفك اعتنق الفرس مبدأ القشيع . 


ا ا 
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الآن وقد لفظت الدولة الأموية نفسها الأخيرء وواراها أعداؤها نحت أطباق 
الثزى »ثم عادوا فأقاموا على أنقاضها دولة جديدة » نرى من المق علينا أن نكون فى 
موقن الحم النصف بين العرب والموالى » وأن نقضىالقضاء العادل بقدر مانستتطيع 
بين فريقين متخاصمين تعارضت أهدافهما » واختافت وجهة كل منهماء وانتغى 
الصراع بسهما إلى امبيار فريق وانتصار الفريق الآخر ؛ 

ومن اللمير لنا إذن أن نقف على الشاطىء القريب لكى نشهد ذلك الصراع 
العنيف بين نيارين قويين : تيارالعصبية العربية مثلاً ف الدولة الأموية » وتيارالمصبية 
الأحمية تمثلاً فى الموالى من سائر المالك التى قتحها الإسلام . 

وقد رأينا أن العصبية العربية قد تفببت فى نفوس المسامين منذ مقتل الخليفة 
ابن اللخطاب رضى الله عنه لأسباب تحدثنا عنها » وأن تلك العصبية ظلت تتجه فى 


طر يها الإيحالى منذ ذلك الحين ؛ و إذ ذاك تغير الوضع الاجماعى لاموالى ؛ وسناءت 


خَاهم » واتحدرت منزلهم فى نفوس إخواهم المسامين من العرب » وكان هذا الوضع 
الاجّاعى المنحدر سلاحاً فى أندى الموالى يحتحون به على الدولة العربية الحا كة التى 
دين بالإإسلام ولكنها تتحافى عن تعالمه السامية فلا تقر مبدأ المساواة الذى أعلنه 
الإسلام فى وضوح وصراحة كا ذكرنا فيا سبق . 

فه لكان الأموبون على خطأ فى مثل هذا الساوك مم الموالى ؟ 

وإلى أى ذا كانت الأضرازالى لقت الأمويين من را ءهذا الاوك ؟ 


سن اه 8 8 عسنه 
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أما عن السؤال الأول فنحن لا نستطيع أن نتجنى على الدولة الأموية فنكيل لها 
المهم جزافا ونلصق بها المثالب والعيوب دون مبررأو مسوغ ٠‏ ونحن مع ذلكلا نستطيع 
ان ترنا من الشطاء والميوب 6 اول سض الو رين اعدتين من أمال قبل 
نمان فى نقده لكتاب تاريخ عدن الإنياديى حريس زبدان . لز نسي ابا 
إلى مثل هذا الرأى لأن الوقائع التى أجمعت عليها المصادر الموثوق بها تتجه إلى غير 
ا 

ولكبا سقت مرها .نيه كثير من الحذر والاستياط عق يكون سكلا اقرب إل 
الصواب بقدرما نستطيع . 

أما منطق الدولة الأموية فإنه. يتلخص فى أنها لم تكن لتستطيع يوما أن :تنسى 
أنها دولة فأنحة جاهدت فى سبيل هذا النتح » وأفنت الأموال والأرواح للتجقيق تلك 
الغاية » وأقامت فو قأ كداس الضحاياهذا الم كالشامخ البناء الواسم الأرحاء » وكائت 
ظروفها العصيبة تتطلب منها إغداق الأموال لإرضاء. الحصوم الذين يناصبومها العداء 
والشحناء » و يتربصون مما الدوائر . 


ذالخوارج قد اشدأ عداؤْهم للأموايين منذ استحاب على .ن ى طالب لدعوة 
الداعين لتحكم القران بين أنصار عل وأنصار معاو بة » وظل هذا العداء على قوته 
م 


)١(‏ كتب الشيخ شبلى نان كتابا ماه انتقاد كتاب المدن الاسلانى لجورجى زيدان 
وهو يدافم فى هذا الكتاب عن الأهويين وزيتعصب لهم إلى أوسم الآماد » وإن من يقرأ فى هذا 
الكتاب من ص ١‏ إلى ض 4 4 ينجلى له روح التجيز الشديد لاعرب وللاأمويين حى أنه يرفم عنهم 
كل عيب » ويبرتهم من العصبية العربية » ويستدل على ذلك ذكر طائفة منعاماءالموالى كانوا فى عبد 
الأمويين موضع التقدير, والاجلال .. ثم يقول فى.ص “٠١‏ ويظهر مما .مس عليك أن الموالى كانوا 
ف أيام بى أمية بأعلل محل من الشسرف والمكانة وكانت العرب تذعن لحم وتقدمهم وتقتدى بهم 
ورفم اميم 26 

ولا شك أن القارى' قد رأى أننا فى الفصل الثاني من الكتاب قدضرينا الأمثلة الكثيرة التى 
ندل على اجتقار العرب للموالى ثم استثئنينا من ذلك من كان يعرف. من الموالي بصلاحه . وتقواه 
أو بعامه وأدبه : 
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الأحائية فا هلب إل تورات جامخة روعت“ الثولة الأموتنة د ال عيزاها3. 


والعاويون- الذين يعتقدون أحقية على وذريته من بعده فى 200 شن 
ف جلق الدولة الأموية وطالما حملوا على تقوإيضها فى ظروف مختلفة0 

وااضار ابن الزيز الناثر عل الثلاقة الأمواية كلها عنصرا من عنام لقي 
00 وقد ذهب ضحية لثوراهم أرواح كثيرة وأموال طائلة م نكلا الفريقين 
لعا .. إلى غير ذلك من تلك الظروف الملتوية التى ماضيي الا وبين منذ 
خِر حيامهم إلى 1 يم 1 

وكان الموالى فى ظل تلك الظروف املتوية يتحهون فى الغالب إلى الطرف المعادى 
للدولة الخاكة . لأن سياسة الدولة امالي كانت لانحةق أمانيهم فى المساواة التى ينشدونها 
من حكومة مسامة وقد رأينا فى تلك الثورات امتعاقبة التى تحدثنا عنها في الفصل 
الأنشيز من النكلدان ايل كاتنت أعدادهم الخائلة مخارب" ى صفوفك ‏ أعنداء الدولة 
الأخواية هدك "نض عل الشيادة اله ربية وتقب على أطلالها منيادة أعحمية'!. 

ومن التقول أن الدولة الأموزية كانت 53 تستطيع أن محفظ كيانبا'قى مثو اهذذا 
التو الماطى إلا ينك بالأعال من ناحية » واستعوال العنف والقسوة من ناحية 
أخرى . و إذاكان إنراد الدولة يتوقف على كثرة المراج والجزية وها أهر الأركان 


فى ندعي ميزانينها فقد كان من الصعب علها أن توفق بين توفير الأموال وبين 
0 : 

| 3 الما الاينلاية أله توه فم أك٠‏ بة ع٠‏ 0 تحفره 

ليذ ولق البلدي.,الإسثلابية التى.تقضي يدقع المزية عن .كل يمن شل »رو ينفيض 

المراج إلى العشر فى كثير من الخالات ؟ أسافنا ذلك من قبل”'” . ولذا فإن الحجاج 

ومعظ الذين جاءوا إعده من الولاة قد صعب عليهم أن يسيروا وفق اللمهاج الذى رمه 


() راحعاض م8 .44 من الكتاب". 

(؟) راجم صء 4» منالكتاب , وثورةالخنارالثقنى ص7 ٠١‏ والدعوة العباسيةس؟ ١١‏ ومابعدها 
(*) زاجم ض: 458 من السكتاب . 

(4) راجع س ١ه‏ من اللسكتاب 
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الإسلامفى تلك النواحى الالية التى هىأم الأطان فى حياة الدولة . ويدلنا على مبلغ 
احتياجهم للأموال أ: نهم كانوا سيان بار فون ل اليران جا ات شامق لمن لحا 
كا فعل مد أخو الحجاج إذ فرض على المن خراحاً سماه الوظيفة » وظلت هذه 
الإغليفة حاقة عل ده ورهم حتى ألغاها عمر بن عبد العزيز .. إلى غير ذلك مما تعرضنا 
ا 

أما عن الاحتقار والازدراء » وسوء المعاملة » ونظرة السخط والكراهية التىكان 
يحدها الموالى من العرب ومن الاو ييز ن بصفة خاصة » فيستطيع الامو :ون أن يعللوا 
ذلك بأن الغالبية من هؤلاء الموالى لم تكن تؤمن بالإسلام إلا إيماناً ظاهراً وأرنف 
الديانات القسديمة التى ورثوها عن آبائهم »كانت مسيطرة على نفوسهم إلى خد كبير 
جعلهم ينفثون السموم الفتاكة التى تفيض بها نفوسهم » محاولين نشو يه الإسلام 
والفض مرخ:قدتة : 

وكان. بعض الموالى يتسببون أحيانا فى خلق روح الكراهية والمداء من 
الأمو بيننحوم . وإن من يقرا قصة الحجاج الثقنى وسعيد بن جبير يتحلى له كي كان 


أعدائه فاضطر إلى معاقبته كخارج على الدولة . وقد ذكر المبرد فى كتابه الكامل : 
أن المجاج لما قبض على سعيد بن جبير على أثرخروجه عليه مع ابنالأشعث قال له : 
1 2 بن كسير .أما قدمت الكوفة وليس يم بها إلاعربى لجعلتك إماماً ؟ قال : 

. قال : أَهًا وليتك القضاء ذ فضج أهل الكوفة وقالوا لا يصلح القضاء إلا لعربى 


تاستفضبت أنا بردة ابن ألى موسى الأشعرئق ار 0 دونك ؟ قال : 
إلى . قال : أوها. جءلتك. فى سمارى وكلهم ‏ من ) رءوس ١‏ 5 
قال : أو “ها أغطيتك مائة ألف دره لتفرقبا فى أهل ةم 1 أن 


)00( راجم ص 6 منالكتاب 5 
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عا انلها 9 قال يذ ال ها أخزلبك هل #امال ؟'بيمة اكات لابن الاشبيك 
فى عنق . ففضبالحجاج . م قال : أفاكانت ببعة أمير المؤمنين عبد 'الملك فى غنقك 
من قبل ؟ واللّه لأقتلنك ... ياحرسى اضرب عنقه » . 

ولقد كانت قصة اللجد القديم ومحاولة إرجاعه فكرة مختمرة فى نفوسهم ؛ 
حتى لقد ظهرت منهم روح المنين إلى سلطان آبأئهم وأجدادهم وتغنوا بذلك 
فى شعرهم ... فيقول اسماعيل بن يسار مولى بنى تيم امتوى سنة 1 

لقنل كن لاقف لوس 1 الو بس معتاه ا يرفية الالنيات 

فاتركق الفخر يا إمام علينا واترى الجور وانطقى بالصواب 


الاك إن يجيلق ندا وعنك كن كه قونببالت الأستاية ؟ 
).2 


إذ تربى بناتنا وتدسو ن سفاهاً بناتكم فى التراب 


وكان هذا الفخر منهم ممزوجاً بالبغض والكراهية للعنصر العربى . وإن كانوا 
يخفون ذلك فى ظروف خاصة . 

وبروى فى هذا الصدد أن إسماعيل بن يسار أيضاً استأذن فى الدخول على الغمر 
انث فك بن عبد الْلك وم 1 لشحبه الغمر ساعه ثم أذن له فلخل يبى ٠‏ فقال له 
الغمر : مالك يا أبا فائد تبكى ؟ فقال وكيف لا أبكى وأنا على مىوانيتى ومروانية ألى 
أححب عنك ساعة ؟ لعل الغمر يعتذر إليه وهو يبكى فا سكت حتى وصله الغمر 
بجماة لها قدر . وخرج من عنده فلحقه رجل فال : أخبربى ويلك يا إسماعيل أي 
مروانيةكانت لك أولأ بيك ؟ فقال: بغضنا إياهم ... امرأنه طالق إن لم تكن أمهتلمن 
مروان واله كل :يوم مكان التسبيح . وإن لم يكن أبوه حضره الوت فقيل : قل 


41 الأقاى د 4 من له‎ ١ )١( 
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لا إله. إلاالله فقال : لعن الله مروان تقرباً بذلك إلى الله تعالى و إبدالا له من التوحيد 
وإقلفة لو مقانه 27 ١‏ 

فهذه القصة تدلنا بلا شك على روح الغذاء الى كانت هلستقرة: قافول الموال 
واليل كانت نظبى يها ومختق أسيانا. نحت تأثير بالفلروف, رواإنانيات + وإنا كن 
من السهل على كل ثائر أن بحرك أشجانهم و بوجهبملحاربة الدولة الأموية لأنه كان 
يصادف منهم نفوسا حانقة منبيئة للاشتعال » متحفزة للثورة والقتال , فكانت الدولة 
الأموبةٌ إذن فى موقن كمليه الكة والمزم ؛ فبى مضببطرة إلى حفظ كيانها 
من عدوان المعتدين ووراث اللخارجِين ؛ والتراتى فى مثل هذه الأحوال تزيد الشر 
ويقوى الخطر . 

وفما عدا ذلك فإن الأمويين بل والعرب جميعهمكانوا محترمون من ا موالى من 
يعرف بصلاخه وتقواه وعامه ؛ وقد رأينا عند كلامنا على( الموالى والخركة الفكربة-» 
كي ف كانت العلماء ورجال الدين من الموالى يتمتعون فى امجتمع العربى بكثير من 
الحفلوة والإجلال . 

وأماجتطق الموالى فيعتمد فى ظاهره على حجة قوابة هن أن الشرع الإسلائى قد 


أعان المساواة بين الناس فى وضوح وصراحة . فقال الله فى كتابه « إن أ كرْمك عند 


0-7 


اله أتقاكم » فل يغرف. بين عربي وأتحمى . وما يروى: فى سبب نزول هذه الآبة من 
أنه لما كان يوم فتح مكة أمر“رسول اله صلى الله عليه وس بلالاً جتى أذن على ظهر 
الكعبة.. فال عتاب بن أسيد .بن ألى الميص : الجد لله الذي قبض ألى جتى لم بر 
هذا اليوم . وقال اكارث بن هشام : أما وجد تمد غير هذا الغراب الأسود مؤذي ؟ 
وقال سهيل بن عمر : إن ترد الله سيئا يفيره . وقال أبوسفيان : إلى لإ أقول شيثاً أخاف 
أن مخير به رب السماء . فأنى جبريل عليه السلام البى صلى الله عليه وسلم وأخيره بما 


. 1١١١9 الأغالى جع ص‎ )١( 


حب هر عم جع 
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قالوا فدعاهم وسألم ما قالوا فأقروا فأنزل الله تعالى هذه الآبة » وزجرهم عن التفاخر 
بالأنساب والقكائر بالأموا ال والازدراء بالفقراء”'* .. إلى غير ذلك من نواحى المساواة 
الكاملة والعدالة الشاملة التى جاء بها هذا الدين . 

وإذن ثفن حو الموالى - وهم مسامون -- أن يتمتعوا بكل شىء يمكن أن 
يتمتع به إخوانهم المسامون من العرب » مكيف يتجافى الأمويون عن هذه المبادى, 
فيعاملون الموالى بالشدة والقسوة و يتجاهلون حقوقهم الشروعة التى أوجها الدين فما 
. يتعلق بالنواحى امادية والأدبية ؟ و إذا صحأن يتجاهل العرب تلك الفوارق الكبيرة 


التى كانت يينهم وبين تلك الشعوب الأحمية قبل أن يفتح اللإسلام بلادهم » و إذا 


ساغ لم أن يتناسوا أن تلك الشعوب الأحميةكانت قد وصلت إلى درجة بيرة من 
الرى والدنية » بها كان العرب يسبحون فى ظلام جالك من الفوضى والطمحية . . 
حتى لقد اعترف بذلك سلمان بن عبد اللك نفسه فقال : « حبت لهؤلاء الأعاجم 


ملكوا ألف سنة فل يحتاجوا إلينا ساعة . ومللكنا مأنّة سنة فل نستغنعنهم ساعة 7" », 
فلي سأقل من أن يقف الموالى مع العرب على قدم المساواة » وعلى الأخص إذا كانت 
هذه المساواة من الأمور التى رغب فبها الإسلام وأعس بها ..!! 

والواقع أن الدولة الأموية وقد صاحبتها تلك الظروف القاسية التى أشرنا ليها 
كانت فى موقف م نأدق المواقف وأخطرهاء وليس من'العقل أن ينهمها إنسان بأن 
سياسها مع الموالى سياسة خاطئة بإطلاق هذه الكلمة . وإنى أطالب أولئك الذين 


بسرفون ف مخطبى' الامويين و بوجهون اللوم العنيف لسياستهم بأ ن يتتبعوا تاريخ القافلة 
اببشرية منذعرف التارييخ إلى العصرالذى نعيش فيه » فإنهم سيرون الأمويين لم خرجوا 


. أسباب النزول للواحدى‎ )١( 
. (؟) زبدة النصرة ومحة العصرة للامام عماد الدين الأصفهاني داص لاه : ومقالللاستاذ فت‎ 


5ع دم 
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إمهم كانوا فى درجة أقرب إلى الرحمة و إلى تحقيق العدالة من غيرم . 
. 97 3 ]| / 3 ا 


وإِذا قازنا بين الدولة الأموية والدولة العباسية فإنا نزرى الأمو بينم رتكا 
570 0 1 5 6 8 . 
من الفظائع 5 محكو هم كك فعل العباسيون 4 حي لمد اعترف بدك لعضص. العاو بين 
فقال :' 2' لقناككنا' نقمفا على بئ" أمية أتقمنا:. فا بثو القياس إلا أقل) لواف :' 
4 . ار ٠‏ مااا ع له 5 


وإن الححة على بنى العبان لاوجب“ مها علسبم + ولقدكانت 


00)غ20 
وفواضا لَُ لش 3 حعفر 0 


وإنا نلتمس العذرالمؤلا الأمؤيين إذ! ما قضروا فى محقيق المساواة. التى أوجيها 


و 


١ ٠ 7 | 1 ١ |‏ 
الإإسلام ولا سما إذا نظرنا إلى الدول الكبيرة فى عضزنا الحاضر » والق زعت ذ 


ني 


١‏ كبوا عر يتحر فيها الإنسانية أنبا.إنا غارف فى .اليل الدعراطية والمنناواة. ؛ 
. 


م تكون النتيجة. بعد انتضارها على هذه الأسن أنها تتخلص من هذه المبادى' 


وتعوط" إلى منيائلة النفر ةم الممابزط لم الاالمنام الاي احداللة 1 الرغ مما أبلته 
7 : ْ 0 
هذه الام من بلاء حسن فى صف تلك الام الداعية إلى هذه المبادى 


5 0 أغالى الشتعمرات وأبناء 
ف استراليا وق حنوب ب أفر بقية وق 
الولايات المتحدة لا يدل على أن الدول الغربية لا يزال أمامها الدى فسنيحا حتى ممق 
المساواة المنشوذة والدئقراطية التى ' زع أ. مها تعمل 

ذاليابانيون. لا محق لم أن مباجروا إلى استرزاليا على لزغ هذ الشؤاهل :اكيز 
الذى قطعوه فى اصطناع ال 1 7 مساواة ه-ذه الى تقصرقارة من 

قارات 000000 البق ل تست دون مهأ دون 0 
والحنود والزنوج فى نوب أفزبقية بلاقون من الإمجليز والبويركل 'عنت 

)١(‏ الأفاى أ حاص ١‏ 315 ل نامي ؟ 


ع7 2-09 
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واضطباد لا لشىء إلا لأنهم شعوب محكومة . حتى أن هذه الاضطبادا ت كانت من 
الدرية الأول التى تع فيها الزعيم المندى التكبير غاندى » لكي يتحرد عن هذه 
المدنية الأور بية ‏ الزائفة ويعلن تلك المرب الروحية. الشغواء. التى كشفت عن نفاق 
الاستهار الحدرث » وأ كسيث غانلتى إجاب المؤمنين بالمبادىء الإونسانية العالية . 

وناهيك بما يلاقيه الزنوج فى الولايات المتحدة من عنت البيض و إرهاقهم . إلى 
غيرذلك من الأنثلة التكثيرة:التى بيضيق يها. الحصر والتعلياد . 

ولس معنى هذا أننا نقر ساوك الأمويين فى مخطيهم حواح: الدبن فى بعض 
الأحيان ولسكنا نقارن بين سياستهم وسياسة غيره, من الأم .. ونضع الجميع فى ميزان 
النقد البرىء ليعرف كل ماله وما عليه ... 

وقدكان الأجدر بالموالى الذين ثاروا فى العصر الأموى من أجل محقيق. المساواة 
والعدالة أن يتمسكوا مبذا المبدأ فى العصرالعبامى الذى أصبح فيه النفوذ والسلطان» 
ولتكنا حد الآمة قد انمكست أ وكادت تتعكس إذ أصبح التكثير من الغرب يعانى 
العنت والإرهاق من الولاة والموظفين من الأعاج » وأصبحت معضم الوظائف الكيرى 
فى أيدىالموالى » ينها كان الأولى بهم أن يتعظوا بما أصاب الأمو بين قبليم» ولبكعهم 


استغرقوا فى نشوة. .من الظفر فانحرفوا عن مبداً المساواة » وجرفهم. تيار الأنانية كا 


جرف من سبههم . 

و حدثأن ظفرت الإنسانية بأناس مثاليين برتمون برنامجالإصلاح م يطبقونه 
اننا 2 1 110 اد 2 
محدافيره ولاحيدون عنه آم لم يحدث ذلك إله فأوفات للج 3 32 لعوث الآنانية إل 

وأما عن السؤال الثالى وهو مدى الأضرار التى لحقت الدولة الأموية من جراء 
عصبيتها العر بية وسلوكها مع الموالى هذا المسلك العداني الذى تعرضنا له فها سبق» فإبى 
)١(‏ لعل فى تار يخ الرسول وخليفتيه أبى بكر وعمر ما يؤيدٍ ذلك إلى جد كببر 
حب مغ و بس 
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أعنقد أن موقف الأمويين نن الوالى ليس هنو السببب الخاسم فىهدم الدولة الأموية؛ 
وأفترض أن الموالى ا وكانوا يعاماون على أساس المساواة السكاملة 'والإانضاف الشامل 
فإن العرب من غير الأمو بين كانوا سيستحيبون لعضبيهم العر بية » و يثورون على 
الدولة الأموبة» و يتقمون غليها أنها تسوى بين السادة والأتباع ولا تفرق بين الغربى 
والأحمى . ويتخلى لنا هذا فى ثورة الختار الثقنى فإنه خيها خرنج على الدولة الأموية 
وانضم إليه العرب والوالى ‏ تألم العرب نيما رأوا الخقار يسوى بيهم و بين الوالى فى 
العطاء » وكان هذا الصنيع م نأ الأسباب فى غضبهم غليه » وقالوا له : « عندت إلى 
موالينا وهم فىء أفاءه الله علينا وهذه البلاد جميعا فأعتقنا رقايم تأمل الأجر فى ذلك 
والثواب والشكر فل ترض لم بذلك حتى جعلتهم شركاءنا فى فيئنا » . إلى غير ذلك 
ما تعرضنا له بإسبات فى الفصل اللخاض حالة الموالى الانجماعية ... 

وأفترض أيضا أن الموالى لولم تكن هناك عصبية عر بية فإنهم كانوا فل سديبون 
لعصبيتهم الأححمية » وسينتبه فى تفوسهم الحقد على الدولة الأموبة(العربية). وسينظمون 
حركانهم للقضاء على السيادة العر بية » وإرجاع سيادمهم القومية . 

و بدلنا على ذلك ما رأينا فى ثورة الخقار من تم الوا حيما رأوا تار يغبل 
بوجبه على العرب .. ومن فرحهم واستبشارهم حيها عدل من موقفه أمامهم » ونظاهر 
لم ببغض العرب فال « إنا من الحج رميق منتقمون »© ويقصد ذلك العرب .. فإمهم 
قد قال بعضهم لبعض : أبشروا كأنتم ه والله قد قتلهم”'“. إلى غير ذلك مما تعرضنا 
له أثناء كلامنا غن « إرهاصات الشغوبية » وعن ثورات الموالى » . 

وَافترهل) ١‏ لهت ذلك كله . أنه لولم يكن هناك موالوكانت الرقعة الإسلامية 
أكليا من العرب © فإن العضبية القبليّة كانت ستقضى حما على الدولة الأموبة لتقم 
مقاميا دولة هاشمية أو عباننية . . وقد رأينا فى الفضل الثانى من السكتاب”"" أمثلة 


. من الكتاب . (5) راجم ص 58 وما بعدها من الكتاب‎ ٠١8 راجم س‎ )١( 


ماوع وا اح 


70131171120121 للق اك احا © /ذانهاع0/ضه0. ع/اأحاع يه //:5كم ناما 


ممنُوعِةٌ توضيح لنا مدى الأضرار التىكانت تنشأ عن المصبية القبلية . 
والواقعم أن هناك أسباباً كثيرة قد اجتمعت لإسقاط/الأمو بين » ولا نستطيم أن 


نتبين 0 5 اباب 7 س0 ل 4 ا 0 رات الموالى 3 انا 


وَبسدٍ فإن 1 لبقا قد 1 1 1 الإنسانية أن طرق 39 عت العلرين: 


2 


مسثمر » وأن يستق العالم أو يسود الهدوء والصفاء فيه إلا يكبح جماح النفوس » 
وإحكام عقالها عن الاتزلاق فى مهاوى الأنانية'. 

وف الل أن النظرية الإسلامية فى سياسة العالم كفيلةبالقضاء على لام الإإنسانية 
ونين مالا فى انلياة 1 ؛ والمعيشة الراضية المطمئنة . ولقد اعترف بدلك أعداء 


للإوسلامأنفسهم » وحسبنا أن نقتبس اتلك الكليلة من تقززير:المعبد الملسكى البريطالى 
للشئون الدولية : 


ع 3 و ع > 2 
سر 1ك ١‏ ابس 1 ل 1 | 
)0 امل استطاع الإسلام ليزن بلسين بناء احجماعيا راس ا حمسا 


به على الفروق الجنسية والقومية» وإن النزعة الإسلامية المالمية قد مكنث الاسلام من 


ا 10 
أن نتاف سن للك أكل السياسة الك 61 
١‏ 1 39 ٍّ 1 1-6 
ولا عرو فالاسلام لم 40 إلى المساواة قوللا خسب 4 ولكنه ددعو إلمها عليا 0 


بوم خمس مرات» وذلك فى الصلاة التى تنمجى فيها الفنوارق امادية الصطنعة » إذ يقف 
/ لفن 


عبر رظ ن سيب أو وضيع » غنى أو 


دون 


فإذا هيا النّه للانسانية قوة اك" الإسلام» وترغم الناس على اتباعها » أمكن 
أن محف 6 من الدموع والدماء » وأن تهداً نار البغضاء والشحناء » لكى 


تشبرق السعادة فى أفق الدنيا » و يعيش الناس فى جو هزدهر بالأمن والسلام . 


.١4861 تقرثر المغبد الملكى البرإطانى للشثون الدولية . لندرة و١ ص40‎ .)١( 
للعالم الهندى المسلم مولانا خمد على ص4 ؟‎ ١545 'كتاب النظام الجديد للعالم . ط لاهور‎ )9( 
. وما نعدهاأ‎ 
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عرف الفقهاء من السامين الرق بأنه عجز حكى شرع فى الأصل جزاء عن 
السك .دن أما اعت فلا ن الرقيق لا غلك ما ملك الى .حل الشيادة والقضاء 
وغيزها ؛ وأماانة حك فلا ن السبد قد بكرن الرى ف الأعمال ارلسية مزرلطن ., 

وعرفه الأفرتح بأنه حرمان الشخص من حريته الطبيعية وصيرورته ملكا 
للغير”'"©. . وأنت ترى أن تعريف الأفرن للرق أوسع دائرة» يتناول من يؤخذ نهب 
وسلباً » ومن يؤخدذ من عرض الطريق 0 يفعل النخاسون » ومن يؤسر فى 
حرب مشروعة » وغير مشروعة من المروب التى .يحكون مبعمها البغى والعدوان 
والنالدة والتية . ؛ .. وتمر ينه الققياء ل تتاو إلا من لد أسيرا ف عرب 
مشروعة مبمثها الدفاع عن الدين والوطن وقد ضرب الاإمام عليه الرق . . 

ولاكان الكلام حول هذا الموضوع متشعب النواحى والأطراف رأيت 
أن أحصر الكلام عليه فى أر بع نقط وهى : 

)١(‏ مصدر الرق ومنبعه (؟) تدرج الإسلام فى إلغائه () حقوق الرقيق 
() موازنة بين موقف الإسلام وغيره من الرقيق . 


: مصدر الرق ومنبعه‎ - ١ 


الإنسان مدلى بالطبع . وددعوه حالته المعيشية إلى مر يعاونه فى كل 
ما يحتاج إليه . . ولذا نسلط قو به على ضعيفه وسخره فى أعماله وحاجاته . . و بتوالى 
الأيام وتولد الأطماع وك الحروب » صار الناس لا يقتلون العدو وإبما يبقون 


. 7 كتاب الرقبفى الاسلام لشفيق باشااص‎ )١( 


د ه١١‏ سد 
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عليه يسيترونه فى أعالهم ويستغلونه كا تستغل"الآلة أو الاشية - لذلك كان 
الاسترقاق قدا ومنباً فى جميع أجزاء العام / 


ولقد حدت الأطماع البشرية بالناس. إلى الإأكثار من الاسترقاق 0 
أطماعهم عند حد الاسترقاق ف ارو فا 1 ل مخاوزوا ذلك إلى طرق تأباها 
الأسانية ولنفن مدلا الطباع السليمة ‏ فاليونان كانم وا يتلصصون فى البحار فيخطفون 

من يصادفهم م 5 ل القراجر فيء والسواحل فيصبح هؤ . الختطنون 
أرفطه و ٠‏ والرومانيون كانوا يسترقون الدين الذى لم يتيسر له الوفاء بما 
عليه من دين فيصبح اللدين ا 1 

وكانت المقامرة مرج بالمولعين بها إلى حد أنهم يقامرون على نسائهم 
0 بل وعلى حريامهم الشخصية فكان ذلك عند الجرمانيّن (الألان ) 

لامشاتر ارق . 

لد بواطف نف مور مصادر الرق فكان 
الفقر يؤدى بصاحبه إلى 3 اي انفلة إل اسان الغير فيبيع دارا ولاده إليه . 
وهذا كله فضلا عن الحروب التى كانت نت الأمم نشنها على من تطمع فيهم ظلها 
ا ١‏ فنا نك لصبح البلاد الى لماكو 2 الغلبة علها 0 من بلادم 
وأعلها عبيد لم . من أجل ذلك كثرت مصادر ألرق وانسعت موارده وانقشر 
أعا انقشان ىف كل العصور وعند كل الأمم . ولت جاء الاسلام 'فوجد ألرق على 
هذا النحو السالف من الكثرة والانتشار فوقف “نإزاء ثلك المشدكلة موقف الأناة 
والكزم . ...فلم يلغه مرة واحدة لثلا بيج الأفكار وتئور اللخواطر ؛ وينهدم ركن 
هام تقوم علية خياة «الأسر والأمم فضلا عما .يتعزض .له الرقيّق إذا ألنى الرق 
طفزة من الجوع والعرى والضياع . 

0 (؟): نفس ا مرجمصس‎ ٠" (؟) تفن الرحم ضن‎ .١9 الرق فى الاسلام ص‎ )١( 


سل كلاق د 
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كذلك ل يبقه على حالتهالتى وجده ليها لأن ذلك يثنافى مع أصوله واف 
التق تجل :بن الانسان سنواء فى الحرربة وتنظر إليهم كأبناء جنس وانحد لا فضل 
لعربى غلى عجمى. ولا لأبيض علي أسود و إنما الفضل بالتقوى ومكارم الأخلاق 
إذ :تقول اللّه عد وجل : ١‏ لا أمها النامن اانا كان واززاق إربها] شغويا 
“وقبائل لتغارفوا إن أ كرمتى عند الله أنقا”'" » . مم لم يسلك الإسلام بالرقيق 
أحد السلكين الشابقين مئعا لتلك اللفاسد ؛ قا لا حدث 
فى العالم اتقلابا أو فوضى » وتتحقق مغه الخرية ولوعق سبيل التدريج . وسنرى 
فها سنبينه بعد أنه طر يق ناجح فى إنضاب معين الرق وتقويض دغائمه . 

فالإسلام قد حارب الرق من ناخيتين . فوقن أولا فى سَبيل مضادره ومنابعه » 
م وضع الحواجز أخام سيل المتدفق بقدر الإمكارت »+ وبذلك تلوق قد جود 
ضيقة يكنا أن نقبينها إذا قارنا بين تع ربيف الأفرنح للرق » .وبين تعرريف الفقباء 
للسللان: له4. ٠].سوهقه‏ املع فود كل .أن ريكون الرقيق “أبييز خوك -متلروغة 
مبعنها صسد البغئ والغدوان وإعلاء كلة الاسلام » وأن تسكون الخرب بين 
الى لين وغيرهم »فلو كانت بين المدامين بغضهم مع بعض فلا يكون الأسير رقيقا . 
وأا يكون وقت أسره مساما .. وأن .يضرب الإمام عليه الرق :» فلو من عليبه 
وأظلق سراحه أوقبل منه الفتداء فلا يكون رقيقا . وألا يكون قد قبل الجرزاية 
والنزم أحكام المسامين . فالذمى لا يكون رقيقا ما دام ملدزما ذلك العقد الذى أبرمه 
مع السابين . 

ومبذا احصرت دائزة الرق فى مصدر واحد مقيد بتلك القيود السالفة . 


أما الناجية الأآخر. ى أو السلايع الآخر:النى حارب الانسلام به اارق فهو 
ما تتضمنه النقطة الآتية  :‏ 


٠١ شورة المتحرات آبة‎ )١( 
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« ل ندرج الإإسلام فى إلغاء الرق :: 

ومغ كل القيود المتقدمة التى وضمها الإسلام فى سبيل الاسترقاق فإنه لم 
يقرك ذلك الذى .وقم فى خظيرة الرق سنجيناً طيلة حياته لا يحد لنفسه منفذاً ولا بايا 
يخرج منه إلى تلك المرية الحبوبة التى خص الله بها بنى الانسان » بل .تح له 
الأنواسة,والمبلالك؛ لب ينفات سن قيودا الاق .و لتخلمن مدل اأغلاله'. فننكان 
من جمال التش ريع الإسلامى وحسنه أنه. ما ترك وسيلة من. الوسائل فى سبيل حر بة 
المملوك إلاابحث علمها ورغب فمها مراعيا فى ذلك حالة .السيد يوما تثظلية نفسه » مع 
اختلاف فى المشارب » وتباءن فى الأغراض والمقاصد .. 

فبياء قد ديدس ماده الأعى الثوائن من الله اأى للبزينالوالديقل ١‏ لوم سكمير 
جر يمة وقعت:منه اكجر مة القّل اتلطأولا يبال بإتطاله ذلك من تضحية بعال فشرع 
له الإسلام ضمن ما شرع فى ذلك عتق الرقبة ... إذ : جد آآخر برغب فى الثواب 
فى ارد وفى الوقت نفسه حرص على أن ينتفع لعيده مدى جيانه م 0 
له طر يقاً يحصل منه على غرضيه » وذلك بالتدبي رأو الاستيلاد إنكان الرقيق أ:: 


ونينيا نتن إشبا تمرضع عل الاق الذقياو ور لاخر ممن ٠‏ قراف الأطبراى 


فرسم له الشارع النكاتبة » إذ تحد آخر يضن بعبده أن كن را اه و يعامله معاملة 


قاسية من عثيل به أو ضرب مبرح فيعاقبه الشازع لعتقه عليه حزاء معاملته الفاسية . 
كذلك إذا حاف على عتق مماوكه أو نذر ذلك أوجب الإسلام عليه العتق إذا 
احيف ل الوقاذ ناا لتر 0 اولك ال الا نات ان شرعها الاسلام 
لتخليضن ال 0 فق » واخراحه إلى نور ر الخريية. 
نْ الطرق المؤدية إلى ذلك أنْ تنطلق تلك الكلمة الننهلة تفن اشن يد 
0 الجاعر اد على حر أو عديق أوها أشبه ذلك م نكل مايؤدى هذا المعنى» 
يحفزه إلى ذلك و يرغبه فيه ماورد من النصوص فى فضل العتق وحز يل الثواب عليه 


م © ١‏ سبسه 
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يقول الله تعالمى : « فلا اقتحمالعقبة وما أدراك ما المقبة فلك رقبة 0'©) . وعن البراء 

ابن عازب قال : « حاء أعرانى إلى النتى صلى الله عليه وسل فقال : عامنى عملا .دخلنى 
ٍْ م 1 . 

الجنة . قال : اعتق النسمة وفك الرقبة . قا| نوها ياعم بنك زلاو سين انيه 


أن تفرد بعتقها ولك اارحة يق د 0 000 


وروى عن الرسو ل صلى الله عليه وس أنه قال : « من أعتق رقبة أعتق اللّه بكل 
عضو مها عضوا من أعضائه من النار حتّى فرحه يواه ا 

وقد جعل الاسلام من مسالك العتق ملك ذى الرجم حرم ابل و اسان الي. 
روى عن ألى هر برة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : « لايجزى ولد عن والده 
الررآن كفده مملوكا فبشتر نه فيعتقه 7 ا اا ب َم أن بالا صيل اله 
عليه وسلم قال : « من ملك ذا رحم عو » . وظاهر هذا الحديث أنه 


| 


0 فرف بين أن كر ن المالك بالخ أو 517 » عاقلا أ يحنونا » مسا 
الاسلام ناي سنب من أسياب الملاك اشر وعة من شتزاج أوفية 
من الاللية . وحكة النشريع فى ذلك هى 3 ن بقاء ذى الرحم الجرم فى ,بدا قر يبه مذل 
له مفسد العلاقات التى. يحب 8 تكو ن بين اليرة قاعة ع مل مكو ن مدععمة 
بدعائم الحبة والوئام . 

وفى كفارة الققل الحطاً 18 الاسلام عتق الرقبة فيقول تعالى : 7( وم: تل 
مؤمناً خطأ فتحرر رقبة مؤمنة » . والتحر يز الاعتاق . والرقبة النسمة كا عبر عنها 
بالرأس فى قوم فلان يلك كذا رأساً من الرقيق . والمراد ترقبة ل 
ل 7 الاسلام . والققل اللخطأ ما كان من غير قصد كان برنى كافراً 


, 5 40 أ 


)020 سمو رةه اليلد بالمز - الثثلاين 0( مصاببيح السنة ة للا مام البغوي > 2 ص ١‏ بك : 
60 فيح 0 2 ا ص ١ذه6١‏ 2 يل الأوطار للشوكانى - 5 ص واء ؟" 
6 الشواكا را ار 6 , )هه( نفس امرجم والصفحة والجزء 3 


عب 6 قاأام 
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جل الشارغ قبول توابة ذلك القائل فى السكفير عن هذه الجر يلة بعتق رقبة 
مؤمنة جَراء له على عدم تمحر نة وحَيْطه ...وكأن الحتكة فى داك قن أنه لما أخرج 
ان طانية عا عل الاتسي ونان لاخر ع تشرراق هت ' الاغرار' لان 
اطلاقها من قيد ارق كاحيائها فن ناخيّة أن الزقيق تمنو رف ا 
ول يبح الإسلام الفدول عن النتكفير بنتق الرقبة إلا.إذا لم مخد سبيلا إلتها بأنكان 
لايملك رقبة ولا بتنسر له شراء عبد .. وإذذاك أباح لله الشارع أن يكفر بِالضوم حيث 
يقول : لاثن لم يحد فصنيام رت 0 4 

وإِذًا ظاهر زجل من امرأته بأن قال لهاأنت غلى كظهر أمى فإنه يحرم عليه 
الاستمتاع بها ولاحل له ذلك حتى يكفر بعتق رقبة . وهذا مايفيده قوله تعالى : 
«والذين يظاهروئ من نسائهم ثم يعودون م قالوا فتحرير رقبة ') 4 .. وظاهر الآية 
يدل على أن الرقبة لا يشترط فيها الإيمان فالرقبة الكافرة تزى فى كفارة الظهار 
فيكون ذلك أظلهر فى دعوة الإسلام للحرية فى المسلم والسكافر على السواء..ولايعدل 
عنعتق الرقبة متى وجد سنيلا لذل كك فى كفارة القتل الخطأ حيث يقول تعالى « فن 
م تحد فصيام شهرين”متتابعين من قبل أن يماسا تفن لم ستظم فإطعام ستين مسكينا» 

ومن أقدم على جر بمة الوطء فى مهار رمضان وهو عامد وجبت عليه الكفارة 
وق عق رقية . خدارك سنلئة ان سككر الالمضارى » قال : ملكت «اارسو لم الله . 
قالّ وما أهلكك ؟ قآل وقعت على ام أنى فى رمضان .. قال هل ##-د ماتعتق ؟ 
قال لا .. قال هل تستطيع أن تصوم شهر بن متتابعين ؟ قال لا . قال هل نجد ماتطعم 
ستين مسكينا ؟ قال لآ . ثم جلس . فأنى النى عليه الصلاة والسلام بعرق فيه بمر 
ققال تصدق بهذا. فقال على أفقرمنا ؟ فابينلابتههاأهل بي تأحوج إليه منى . فضحك 
رسول الله علية 'الضتلاة والسلام حتى بدت أتيابه م'قال اذهب فاطضنه أهلك . 
00 سورة مخز ارد الجادلة آبة + 

اعدف 
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وقال عليه السلام :«من أفطر ففرمضان فعليه ماعلى المظاهر » . فكلية من فى 
الحديث الأخير عامة نشمل الذكر والأنئى سواء أ كان الإفطار ماع أو بغير جماع من 
أ كل فسرا نهل . 

.. وببهذا أخذ الأحناف عا أنهم قالوا إنبا ككفارة الظبار يازم فيها القرتيب 
لابعدل عن العتق إلى مابعده إلا إذا لم يكن للعتق مدن أذ من الوك لاقل - 
ويرى الشافعية أن هذه السكفارة لا تكون الا سبب الجاع فى مهار رمضان لحسب » 
وأما غيره. من المفطرات فلس بموحجب لمذه الكفارة كاهو صر بح الحديث الأول : 
وبحملون الحديثالثانى على الأول . وإنسا وجبت السكفارة بالفطر فى رمضان جزاء 
المباون فى الدين والإقدام على هتتك جرمة هذا الشبر الكريم ١‏ 

والحنث فى اأمين النعقدة موجب الكفارة وهى إطعام عشرة مسا كين من 
أوسط مايأ كل أو كسوتهم . أو تحرير رقبة.... والفين النعقبدة ما كان. الملف 
فيها بلله أو صفة من صفاته وصاحبها قصد ونية .. وقد خير الشارع فى كفارة اين 
بين الأمور السالفة تيسيراً للعباد ورحمة مهم . وقد قال رسول الله عليهالصلاة والبسلام 
« إن الذنيسر ».. 

ومن طرق التحر بر ماأباحته اشير يعة الإسلامية من زواج اللحرة بالرقيق . إذ أن 
أولادها يتبعونا:فى المرربة. .. والقاعدة الشرعية: فى ذلك عي أن الولد يتبع أمه ف 
الرق والحرية .كا أنه يتبع خير الأبوين ديناً : والأمة إذا تتزوجت حرا فإنَ أولادها 
تبنونها ارك . وكان حكة الشارع في ذلك أن لقا إن 12 لد التدغلا 
وعضلبا عن الزواج . فى ذلك تعريضها لبغاء . واللّه تعالي يقول « ولا تكرهوا فتياتم 
عل البفاء إن أردن تحصنا”» . على أن زوجها لابعدم السبيل لتحريرأولاده كا ن 
بشتريها فتصبح أم ولد . 


)١(‏ سورة النور آنه مم 
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ومن رخمة الإسلام بالرقيق وكال عنايته به أن جغل جزاء السيد هؤ عتق عبده 
إذا ميل كك اام تغير حقى . والأضل ف ذلك 00 أ زنباعاً 1 رؤ 


غلاما له مع جار بة له لدع أتقه وجبه فأى , الننى صا لى الله عليه وسل ققال : : من فعا 

هذابك ؟ قال زثباع . فدعاه البى صا ى الله عليه وس فقال مالك على هذا ؟ قا| لكان 
م أمرية) كذ وكا ,“فقا «ر ونال بعلل :الله عليه وس اذهب فأنت حر . فقال 
ا نبول الله شوك“ من 80 والل امون الله زا 
فى مق حار فأحرق حزها تأعتقها عمر و 
رسول الله صل الله عليه و اه ريط ا سدع اله فدككارتشتعية 1 


2 0 59 ورؤى 1 ولا أقين 'أللة له 


0-1 
| 
0 


ربأ ٠‏ وروى عن ابن عمر قال سععث 


وقد جعل الشارع من أسباب التحر بز الخروج من دار الكفر إلى دا, رالإسلام . 
فإذا. هرب الغبد الجن من بلادة وجاء || 516 وأسلٍ للها شل ته ؛ إذلك كان 
كت سن العبيدق بلاد الكفر يعرون من ١‏ م ابلجبباك تضقن نيل 
المزيية. وق تديدث فى نؤاف: الظائى: و للدييية. أن الصا رعدد: كبن إلى لمشيكر 

واألذة 1 ب ١‏ 2»2 
المسنامين فصرح النى صلى الله عليه وسلٍ بأهم عتق .. 

والعتق فى الأحوال السالفة خرن ميدأ 3 ايا فيه ولا إيطاء . وهناك نوع 
اغعر إسمي_العتق العلق:.. ومن الطرق الؤدية اليه : 

«النذر» : 1 

54 لغ 
عليه ١١‏ لوفاء عما عق إذا ما فق شرطه وم غرضه .. 

ولا التدنان© : .وهو نعلي التق عطلق موته 5 ن يقو ل السيد لديده نت عرااكة 
موقن 5 دبرتك 6. وهو قر به لانه بقصد به العتق : و لعتبر من ثلث التركة سواء وفع 
من السيد فى حالة الصحة أو المرض . لاحذيث المروى عن ابن عمر أن النى صلى الله 

. 7١5 نفس المرحم جح 5 ص‎ )١( . ٠١٠ الشوكانى ج 5 ص‎ )١( 


ل 4ه ]ا سمه 
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عليه وس قال : « المذبر من الثلث »© فهو كالوصية وكالعتق إذا وقعا فى مرض الموت 
فإمهها مخرجان من ثلث التركة . فإن لم يكن للسيك مال سواه طلب من العبد اليم 
لتحصيلقيمة الثلثين » كا أنه بسعى فى جمييع القيمة إذا كا نالسيد مديناً ديناً يستغر ' 
كل التركة . لعن اأتسكامة أنه لايباع و وهب ولاءورث ولا رهن ولكن إستخد 
ويؤجر . لحديث ابن عمر أنه قال : قال رسول الله صل اله عليه وسلل « إن امد 


| 3 0 
لا يباع ولا بوهب ولا بورث وهو حر من امليف 


ء 
رتى مخير سار فانت 


والعتق عل صفة : وَمثال ذلك ان يول لعبذه 1 ع 


حخز -الأنة تق على وجودا ضفة ال كالتقاييل .. فإن قال ذلك فى المرضن فهواقن ثثاث 
لمال» و إن قال ذلك فى خالة الصحة فهو مَن رمن امال سواء وحدت الصفة فى غالة 
الصحة أوافى حالة المرض 

مالزة + وهو طلب الود م الآمة . وأو ك: نت الأمة متتاكة دنه وبين 
ا أو ثبت له لللك فبا مآلا كم لوولدت بتكاح ثم ملكها .. أو وطىء الأب 
جاربة ابنه فولدت فادعاه الأب فهذه الأمة تصبح'بذلك أم ولد تعتق يموت سيدها . 
والأصل ف ذلك ماروى عن ابن عباس رصى لله عنه عن ٠آلر,‏ سول عليه الضا لضلاة والسلام 
قال « من ولذت منه أمتة فهى حرة من عد مولة ) .. ولعتو ى هن « رامل المأ ل لأنه 


إتلاف حصل بسبب الاستمتاع 7" . . ويلك السيد وطأها و 00 وافعارريا 


وزو محرا لأنها بأقية عل لك 5 وإعا تلك لما الخرابة بعك موبه 9 
والمكاتبة ؛: وقد جعلها التشر يم الإسلاهى سبيلاً من سبل العتق أيضاً . وى 
عقل زين السيد والغبد لظ الكتاءة أو ما يؤدى مغناها كا : ن يقول لعبده كاتبتكغل 
ماثة دينار . أو جعات عليك ألفا تؤديها إلى مجوماً أول ثم كذا واخره كذا .. فإذا 
هم 7 ”ص هه 6 . 1 3 


)0( الممذب فى فقه الشاقعية باب العتئق < ؟ ١‏ 
(؟) البذب فى فقه العافمية ج من ٠0‏ . 


2-2 ١١ اسل‎ 
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قبل العبد ذلك انمقدت الكتابة ١‏ والبك فر لزلا ماتيا + ونين يحون 
الكعاب ممااملكت أعانك فكاتبوهم إن عل فيهم خيراً “"" )» . وقد حبب الإسلام 
فى الكتابة » بل أمس ايسان ان اعزر :تالسلا رن اللماتتر بو لكان بالك 
بالدرة حيما امتئع عن مكاتبة عبده سيرين بعد”"؟.. ولا مجون السكتابة إلا من جائز 
اللقصرف ف امال لأنه عقد على مال .. و يملك المكاتب بعقد الكتابة 1 كتساب المال 
بالبيم والاجارة والصدقة والهبة والأخذ بالشفعة وغيرذلك من كل تصرف ف المال 
بموذ لصلحته ومصلحةماله .- وأخيراً إذا أدى بل الكيابةٍ عتق...وإن عجن حتى 


وكان عن بر حم من بجوم يل اليكبابةبقى عبد :لا وى رون تس رض 
الهوعنه عن أبيه عن جده أن التى عليه الصلاة والسلام قال « المكاتب عبد ما بقى 
عليه من كتابته دره”") » . ولأنه علق عتقه على دفم مال فلا يعتق منه شىء مع بقاء 
جزء من المال .. وحرصاً. على نخليص رقبة المكاتب جعل الشارع معاونته على أداء 
( ما عليه من البر فقّال تعالى « ليس البر أن نولوا وجوهك قبل المشبرق والمغرب ولكن 


البرمنآمن بلله... إلىقوله وفى الرقاب”**» أي وفىمعاونةالمكاتبين حتىيفكوارقابهم 
وقدعاون رسول الله عليه الصلاة والسلام السيدة جو يرية رضى الله عنها فى 00 
وتزوجبا . وإن هذا لقليل من كثير من النصوص الواردة في فضل معاونة المكاتب 
على فك رقبته مما يدل على مبلغ تشوف الإسلام إلى حر يرالعبد بأية وسيلة ..!! 

فأنت تر ىكيف تدرج اللإسلام فى إلغاء الزف, بما شرعه من الوسائل المتقدمة » 
والشنا عا مشكلة الرقيق للها ما يتفق ومصلجة السيد و مماوكه . و بذِلك أسبدى 
الى الانسانية يدا بيضاء يقد رها خصومه قبل أصدقائه » وويدين بها العالم على بدى 
الزييون . 


)١(‏ سورة النور آآية #م (9) من العو كلد صن الكيا ارج قن 
() من الشوكاى س 571 ج 5 . (4) سورة البقرة آنه ١3/19‏ 
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ع حقوى الرقيق : 
ونسائل التبحر ا و 20000 اابنية اسيل ا له 
. جقوقا سال فبها الرحقة: الكافلة. والخطف” الشافل . 220 يدى 
القارىء تلك الأخاديك ى تتجلى لنا زحمة 'الإإسلام بالزقيق وعنايته بأمزه .. ! 
قال رسؤل الله عليه الصلاة والسلام | للتلولت طعنامه و بالمخروف ولا 
يكلف من العمل مالا رظة 932 ي 
وكان آخر ما أوضى به الرسول أن قال * « أتقوا اله فما ها ملكت أياتك أطعموم 
عا كاون وا وم تيون ولا تكلفوه من العمل مالا بطيقو: ن ا أحيدم فأمسكوا 
وما كرهتم فبيعوا ولا تعذبوا خلق الله فإنه ما لكك| إياتم و أوشاء لملكهم ا 
: قال عليه الصلاة والسسلا 1 خولي” بجعا :مر يك ل 00 وى 
نحت بده فليطعمه نما ا ل ليلبسه ثما بلبس »6 . وقا ل « لا يدخل (الكنة دن 3 
ولااميكيرولا خائن واس الل 6 . 


وروى أن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه كان يذهب إلى العوالى كل يوم سبت 
فإذا ول علا عا 10 حمر بن 


االخطاب رغى الله عنه جاء إلى بت القدس ومعه غلامه ول ,يككن معهما إلا ناقة 
واحدة فكانا ركبانبا عا لى التناوب إلى أن اقترياً من 0 0 
للغلام فأر كبه الخليفة وسعى خلفه ماشيا على قدميه حتى و صلا ٠‏ ولم يثنه عن الرحمة 

بالضعيف أمبة الخلافة ومرك- ها العفا ولم تأخذه فى | لشفقة به لومة لام . واذلك 


6 الإحياء للغزالى ص 5غ < +غ. (؟) الإعياء للغزالى ص ٠ه‏ ع... 


148 اولي العييد . فعتى الحديث أن عبيدىم كإوا: سك فينجب أن يعاملوا على هذا الأساس . 
) ع( الحكن الخداغ الحنيث ٠.‏ ونى ؟ املد هو سى * معاماة المالنك . 


6 
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قال لأبى عبيدة لما قال له : « إنى أراك تصنع أمراً لايليق فالأنظار متجهة حو ك ا 
د قدكنا أذل الناس وأقل الناس فأعز نا الله بالأسلام . ومهما نظلب العزة بغيره 
بذلنا اينه1"؟ » 


وإنه ليمبهرك ويلك زمام نفسك مائراه فى مبادى” الارسلام من مبلغ العفوعن 
المماوك و الغض عن هفو انه ومقابلة ذلك بالإحسان إليه ‏ ققد روى ابن عمر أن 
رجلا جاء إلى النى صلى الله عليه وسل فقال : يا رسول اللّهك نعفو عن اللحادم ١‏ 
فصمت عنه رسول الله » ثم قال : اعف عنه فىكل يوم سبعين مرة"'* . وهذا كناية 


عن كثرة العفو . وكان عند ميمون بن مهران ضيف فاستعجل على جار يته بالعشاء 
خاءت مسرعة ومعها قصعة مماوءة فعثرت وأراقتها على رأس سيدها . ققال يا جار بة 
أحرقئ :.قالت : يأمعلم االمير ومؤدب الناس ن ارجع إلى ما قالانٌ تعالى 10 
اناك 1 قلي قال 'والككاطين العيظ .قال ٠‏ هه لدت غيذا 
والعافين عن الناس . قال : قد عفوت عنك . قالت : زد فإن 0 والله 
ملك الطردين قال :وأ نكا لمرة لؤنسه الله لل 
وقد رفع الإسلام من شأن الرقيق حتى فى مخاطبته ومنادانه فهبى عن 1 

وإشعاره بما هو فيه من الاستعباد ١‏ درس الرنشر ل" مال 0 لا يقل أحدك 
عبدى أمتى .. وليقل فتاى وفتانى » . وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسرقال : م اتقوا الله فى الضعيفين : المملوك والمرأة » . وقال : « لقدأوصانى جبري| 
بالرفق بالرقيق حتى ظننت أن الناس لانستعبد ولا تستخدم » . وقد مهى الشارع عن 
اليل بالمملوك و إيذائه . روى عن ألى حمزة الصيرفى قال: جاء رجل إلى النى صلى الله 
عليه وس صارخا.فقالله الب : مالك؟ قال : سيدى را ىأقبلجازية له خب مذا كيرى 

. ص 8/ من كتاب الرق فى الاسلام لشفيق باشا‎ )١( 

(9) الاحياء. + سى كارا (؟) تقس الرجم والجزء والصفحة 


د 1 سد 
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10 ون أ مشلؤ دخا 00 


سيولا اله صلى الله عليه وس يقول: إن الله أقدر عليك منك على هذا الفلام . :. 
قليكآنا رسول الله نهو ادر ليه الله هقان : اوم تفعل الفحتك بالنار9؟ .. 

وقدأباحت الشريعة الإسلامية تكاح الرقيق فقال تعالى ( ومن لم يستطع متكم 
طولا أن ينك المحصنات المؤمنات فن ماملكت أبمانك نكم من قتياتكر المؤمنات7©) . 
وقال 0 الأياى منكم والصال مين من عباد؟ وإمائكم إن يكونوا فقراء 
ينهم له م ا 

و ل لل انه د وس ل ا 
أجران )00 . وقد جعلت الشريمة للسيد بمام المرية فى أن يزوج مماليكه لمن يشا 
إلا خوار وافلا قا ) ول نعل له الحق فى التفربيق بعد الزواج . كا أمباجعلت له الحق 
فى أن يفترش أمته بشرط ألا يجمم يبن الاختين ولا بين البنت وأعما والبئنت وعمسا 
والخالة وابنتها وغير ذلك م نكل ذى الرحم احرم .. وقد جعل الإإسلام للعبد نصف 
ما للحر فى عدد الزوجات وعدد الطلقات كا جعل ع دة الأمة والمديرة وأم الولد 
والمكاتبة حيضتين إن كانت من ذوات الحيض ؛ ونصف الزمن الة-در للحرة إن 
م تكن من ذوات الميض » ووضع لجل إنكا نت حاملا لقول الرسول صل اللّه عليه 
وس : « طلاق الأمة تطليقتان وعدءها حيضتان » » 0 أرق منصف والطلقة 
والحيضة لايتحزان . وفى الحدود راعى الإإسلام نهاية الرحمة والشفقة بالرقيق ذمله 
على النصف من الحر . قال تعالى :« فإن أتين بفاحشة فعلمبن نصف ماعلى الحصنات 
ا » والمحصنات يقصد مهن ف الآبة الحرائر. فيجلر الرقيق سواء أ كان 

)١(‏ الشوكاتى ج 5 ص 8 . (؟) الشوكاني 7" س 5١؟‏ . (©) سووة التباء آنة وب 
(4) سورة النور آية ؟؟ . , (9) الشو فاق < وض 6+ . (5) سورهالناء اده . » 


7 
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ذكرا أم أثق سين جادة فى جريمة الزنا . وأما الرجم فيعى امن الرقيق لأنه 
لايتنصف » ولأنه تعلق به جح السيد» فلورجم لفات حقه . وفى جد القذ ف يجا الرقيق 


أربعين جلدة وياد فى شرب المسكر عشرين جارة » أى على التضفب من الحز . 
فأنت ترى أن الاسلام قد شمله بالرحجمة حتى جعل عقابه على النصف مرن. عقاب 
الجر . وذلك أنه فاقد الحررية فقد يمنعه يله عد ن الواح النى به رهم تفنبه . وقد 
لا بمكنه م نكل مانشتهيه نفسه فيقمفىالسرقة . فنظر الإإسبلام. إلى كل تراك 
وشمل الرقيق بعين الرحمة الخالصة . 

ولم يغغل الاسلام أمر تعليي | لرقيق ومهديبه ٠‏ بل رغب فى ذلك وحث عليه فقال 
رسول ل الله صلى الله عليه وس : « م نكانت له جار بة فعامها وأحسن إليها وتزوجها 
.كان له“ ران © ..واكآن رياف ند ان سطع الرفيق جناح رمته وعامله تلك 
الصانل السنة ميث أن يرك يجيي فى ظلمات اجمالة »بل مهدا له طرازية 7 

والنور حتى يضير عضوا أ نافما فى جم الجتيع . وقد رأننا عند الكلام على 
الالساعية للموالل كيف كان العلى ,يسمو شه و شه عن سبالمل 

١ .. والسب‎ 

وفى ظل ما تقدم نستطيع أن نقرر أن الاسلام قد جعل لارقيى حتوقا لم يكن 
ا فى وفخا من الأوقاث . 'ولمل ذلك من الأسرار الثى حبيت الإسلاةم 
قوسن وساعدت على انتشاره وعوه وازدهاره . 

- موازنة بين موقف الإسلام وغيره من الرقيق : 

اواك للع عنم اللملاك: للد الل ايض 110١‏ 

نواد الآن عض أمثلة يسيرة توضح لنا كيف كانت ميؤلة الرفيق عند غير 
المسامين وكي فكانت معاملته عندهم » لبكى نستطيع على ضوء ذلك أهئنوارّق بين 
موقف الإسلام وغيره . 


فى المند : كان يعامل الرقيق معاملة قاسية نزلت به إلى درحة أقل من درحة 
15 د 
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008 الأعر بذاك أن قل ةا ها » جعلت -الناين طبقتين + اكلبقة :'دئيكة 
ميقي وطبقة عليا .. ومن أحكامها أنه إذا اضطهد أحد رجال الطبقة الدننشة 


31 


اشن حد رحال الطبقة العليا قلا منلوحة م: ن قعل » وإذا تل واتحداً ؤزاؤء شل لسابه . 


ام وضع فى شه خنجر أطوله عشر أصابع بعد إحمائه فى الثان و 
نصح إلى ل أكضدأد راد الطبقة العلنا عا يتعلق بواخبه فإز الاك :راس ف 


فى فيه وفى أذنه., وإذا رق أحد رجال الطبقة العلياامن الدنيشة عوقب بالغرامة 


ل »ع 


وإذا كان بأ عوفت بالإجراق © وبا! هؤلاء لاسبيل إلى 03 ردم وح 
35 - 2 


9 ليونان . عل الرعم مذ كار الفلاسفة نيبم م يك. 


ل هه دامهم مني اعتير 


ل 

ا اك ينل 00 7 ١‏ ودوك ,7 م 5 . 

الاسترقاق في بمنانيا للعدالة ومكار م الأخلاق: مع مشي للبهمبا بقع عليهم من صنوف 
العداب وان نواع القسوة 01 1 وقد أبدِ ارسطو مسّروعبته فعرف 
لرقيق يانه نه «آلة ذات روح أوبمتاع قاعة به الجيلة» »لم قرم الخبس)/البشرى .إلى 
سين انار وأوقاء ما لطبع . وقد كانت معاماء مهم لارقيق لا ف الشييكية والقبيوة ع 
ستخدمويه لأفسهم أ أو لنفسه نظير أجر دلفعه ل ,يوم انا يعاقبونه بالجإر 
بالسوط والطجن على الرحى لآوهى الأسباب » وكانوا يكوون الآبق عل جببة 
بالحدريد امول فى النان”” - إلى غير ذلك 1 

يستعملوته في مشاق حراثةالآرض وزراعتها وهو مكبل بالبلاسل والأغلال »كا كان 
يلد بالسياط ويعلق من يديه وتر بط الا ثقال فى رجليه ..وروى عن بعض أباطرة 
الرومان أنه كانت له فرقة موسيقية من الماليك فرأى أن يبتر سواعد الضاربين على 
الألة السماة ( الترومبيتا ) وآن تر بط مضاربها ى أعضادم لأجل آلآ يتسكلفوا ثنى 


() -الرق فى»الاسلام لشفيق بالشااض 9١16+‏ : 
)0( الرق فى الاسلام م ن ١8‏ وما بعدها . 


ل ليه 
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أذرعهم وهم يضر بون عليها . وكانوا يخصون العبيد الذين يرغبون فى خدمة نسائهم 
غير مبالين بموت من يموت فى سبيل ذلك . ولقد روى عن بعضهم أنهكان يبقر بطن 
عبده ليضع فيها رجليه خشسية البرد. . وكان بعضهم يلق الرقيق للسمك .يأ كله 
ا 

وأما العرب فى الجباهلية فكانوا بصفة عامة أحسن يكثير من غيرهم في معاملة 
الرقيق ... فكانوا يستعملونه فى رعى الاشية حسما تتطلبه معيشهم » وفى خدمة 
النازل قليلا لأن غيرته م كانت ممنعهم من المسكين لم فى النازل . وكانوا يصحبونهم 
معهم فى التجارة وفى الم روب وشن الغارات لهاجتهم إليهم فى معاوتهم 6 ا أميم 
كانوا يفترشون الإماء ون قور هن يولد لم مسن » وإذا ظهرت ملامح 4 
على أحد منهم استلحقوه بنسبهم و وإلا بقى على حالته . ومن أمثلة ذلك عنترة العبسى 
فيواين جارية ولكن والده شداداً استلحقه به لما ظهرت نحابته وشجاعته .. وكانوا 
فى بعض الخالات يعتقون العبد إذا أظهر شحاعة مكافأة له »كا كان التديير معروفا 
عند بعضهم مكافأة للعبد على إخلاصه فى خدمة سيذه ! . 
وأظن أن القارى' الكريم بعد أن بسطنا بين ديه مبادى' الإسلام ونظريته 
را معافلة الزقيق وحل مشكلته ؛ وبعد أن سردت أمامه تلاك الآمثلة التنوعة من 
نامل الأم الأخرى ومبادهم فى هذا الصدد - قد أتيحت له فرصة القارتة والموازنة 
وأصبح فى حل من ! ايأر هه فقن الإسلام والاعتراف مجميله الخالد على الاونسانية . . 

ولكى تتمكن تلك الوازنة فى ذهن القارى" بحسن بنا أن نورد كلة مختصرة 
على سبيل الاستنتاج مما ذ كرنا قبل ذلك .. 


)١(‏ الرق فى الاسلام ص 4 ؟ وما بعدها » ومجلة نور الاسلام العدد الخامس من الجلد الخامس 
مقال لفريد وجدى “ه٠١‏ هم 


ل "| سه 
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حرب مشروعة ضرب الإمام الرق عليه ؛ ومبعث هذه الحرب صد عدوان الكافر بن 
وإعلاء كلة الدين . وعند غيره مصادره كثيرة متنوعة : هن سرقة من على شوامل * 
البحار » ومن خطف ف الطرقات » ومن فقر برمى بصاحبه إلى الأغنياء فيسترقونه » 
ومن أسير حرب قد يكون مبعثها البغى والعدوان وقد يكون غير ذلك مما أدى إلى 
00 الرقيق عندهم إلى ا لك وسيله الغ: بر !. 

وثانياً : شرع الإسلام فى شأن ذلك الرقيق سبلا متنوعة لتحر بره من عتق 
وتدكاز وطلكائبة'وغير ذلك ها أوشيهل سابقاً وما لم نتعرض له خشية التطو ي لالمل » 
مما أدى إلى إقامة حواجز منيعة أمام سيل ذلك النبع الوحيد ... وعند غير مكانوا 
يعسكون على الرقيق رغماً من مصادزه:السكثيرة وشيله الجارف 4 ولا مجعاون له سيلا 
التخلص من الرق إلا بض عالارعة ناذرة د دمن الأمم تبان يكزن لا 
أ ل 1 

وثالثاً : رمسم الاسلام اذلكالرقيق الذى ل يتح له القدرسبيلا من سبل التحر بر 
6 اللواساة فى امعاملات من حسن رعايته فى مأكله وملسه وتعليمه وممذيبه 
والرفق به والعطف عليه إلى غير ذلك » جما جعل الأجننى يتطلع إلى تلك المزايا 
العظيمة وليس أدل على ذلك من أولئك الذين كانوا يفرون من دار الكفر إلى 


وعند الأ الأخرىكا نوا يسومون الرقيق أنواع العذاب » و يعتبرون الأرقاءآلة 
من الآلاات التى سخرت لمصالحهم » فينالون من الخسف والعسف ما يشعرمم بأمهم 
خارجون عن طور الإونسانية . 
ومن الخير لنا أن نتعرض لتلك الكلمة القيمة التى ذكرها العلامة جوستاف 
لوبون فى كتابه الذى مهاه حضارة العرب إذ يقول : « إن لفظة الرِق إذا ذ كرت 
ب 57 لم 
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أمام الأورى الذى اععاى: تللاراة»اكزليالتة الأ مزمككنية. اللقافة ير لاتيم ينها بورد عن 
اماه :اسشوال بعكلاء اللسناككين اللثقلين بالسللاسناع المسكبليق بالأغلال للملؤقيق يقاوب 
السياط الذين لا يكاد يكنى غذاوْمم لسد رمقهم ؛ وليس لم نو اليك اد مسي 
مغلم 4 الل اوقل 02 وإعا ل صدقا دم هو أن الرق عند المسامين 


غيره عند النصارى »؛ و مال إلا رقاء فى الس رق أفضل من حال امد 


2 


ول تكن زمرة المماليك التى ملكت مصر زمنا طو يلا من غير الا, رقاء . 
اشترى على بك وابراهيم بلكوماد بك الجبار الذي هرم في معركة الأهرام . فى أ 
النخاسة . 


ولنبت همير بالقطوالؤلحيد الذي يعامل افيه الأرقاء بالرفق والينئ .اها تراه فى 
. ا 53217 )2 
مصر ترى مثله فى كل بلد ضع للاسلام 4 


0غ( حضَارة العركة الدكاعور خواشغافك الو بون .ل مام 2« و ٠‏ ؛ ترججة غادل زعمتر 
ا كد 
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نويا م الولا. فى الاب ١‏ دم 


جاء الإسلام والولاء منتشر بين الغرب فى الجاهلية يتضرفون فيه حسما تؤحى 


الهم معائره » لا يعتمدون فى ذلك على قانون سماؤى ولا دستو ور وضعى قام على 
عاتن ملك وز كينت امع ابعة الطرفى الولى + وثولية . 
2 


فكان من الضرورى وانخي ر ألا همل الإسلام تلك الرابطة والصلة التى بين 
امعتتق والعستق المنماة بالولاء . بكترت فلن التى تكن بين المتحالفين المسماة 
أيضا الولاء ينا أو يتغاضى عنبا وهى صلة نصرة ويحبّة ؟ والإسسلام”ما 
علم يدعو إلى الغحبة والتعاون لأنهما من المبادى' المامة التى تقوم ليبا نهضة الأم 
1 الشعوب ... ولذا فإنه:اعتبر الولاء كالنسب إبقاء عليه وتنمي ةله فقال 
رسول اله عليه الصلاة والسبلام : « الولاء خجة كلحمة الشسنت 8 


ولا شك أن هذا المِنىكان ,من الاسباب الحامة التى حبنت الاإسلام إلى النفوس 
وشحعت البكثيرين على الانضواء 9 رايته . 

ألاترى إلىموقفة الطائف فى السنة الثامئة من المحرة جينا ايبتعصت على المبلمين 
فأمر رسول الله صل الله عليه وسل منادياً يقول : أيا عبد نزل فهو حر وولاؤه لله 
ورسوله©» فنزلت جاعة كبيرةكانت عونا للمسامين فى نجاحهم والظفر باعدائهم .. 
إل غير ذلك مرح الأمثلة الكثيزة المتنوعة . 


(1) نبل الأوطار للاشوكانني اج ” إن ١84‏ . (؟) . العقد .الفريد <. * ص“ 


خيم لك 
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وقد قرر الإسلام من الولاء نوعين : 

الأول 2 العتاقة الذى سببه العتق قال زيول الله صل الله عليه وسل : 
« الولاء لمن أعتق 6 

الثانى : ولاء الموالاة الذى سببه التعاقد . قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : 
« إن مولى القوم منهم وحليفهم منهم » . والمراد بالحليف مولى الموالاة لأنهم كانوا 
يوثقون الموالاة بالحلف وذلك كأن يأنى رجل لآخره فيقول له :.أنت مولاى تزثنى 
إذامت وتعقل اغى إذا تيتا فتول 4 قلت" . وقد كثر نوع مولى الموالاة 
بعد الإسلام 0 الإسلام اع اليرت ورفم من * شأنهم عق ضاروا شادة وأحاب 

شوكة وقوة فكان أهل البلاد الأخرى بمتمؤن برلم ويتسائنون مميم ْ 

وقد جعل التشريع الإسلاى لهذين النوعين من الولاء أحكاماً خاصة نرى من 

امير أن نعرض ابعضها . 


2 ولاء العتاقة 2 


إذا عتق العبد .بأثى طر يق من الطرق التى ذ كرناها عند اكلام على « درج 
الإسلام فى إلغاء الرق 76" كان ولاؤه لسيذه » إذ هو الذى منحة المرية » فهو ولى 
0 وكاو 000 يقول الرسول عليه الصلاة 
بائع أو موصى أو واهب أو محوذلك كا كانت تفعل العرب ف الجاهلية فى بعض 
الأنوان ١‏ ؛. 

ويترتب على هذا الولاء أنران عظيان ؛ الأثر الأول : أن السيد يدفع الدية عن 


. فتح البارى ه  همه"؟‎ )١( 
. من اللبكتاب‎ ١١4 المبشوط السرخمى ل #.ص 84“ , هع . (9) راجم س‎ )0( 


ءالب 
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مولاه إذا جنى جناءة. واللحسكة فى ذلك أن امسق ينتصر بمعتقه . ولذا قرر الفقباء 
فى ابل البنات أن كه - العاقلة ”© إلى الجانى فل النادة ,أن الجالى ما جرأها غلى 


ارتكاب جر بمته إلا انتصاره بعشيرنه » فكانت عاقلته مقصرة فى تركها مراقبته 
فضمت إليه فى الدية دون غيرها . 
والأثر الثانى : الارث . فيرث السيد معتقه على أساس أنه عصبة له سببية . إذ 
السيد قد أحياه معو بإزالة الرق عنه » ألا ترى أنهبالعتق يثبت له كثيرمن الأحكام 
والحقوق لم تكن له من قبل كتولى القضاء والشبادة والسعى إلى المع والخروج 
إلى صلاة العيدين . فكان ذلك إحياء معنى » ومن أحيا غيره معنى ورثه » كالوالد 
عبر الولؤه كالولات 1" والزلان وك الؤرث مكلك الولاء ع ولآن السنيك شرم 
َِ | 1 5 1 1 1 زفق 
دية الولى فيربه حيث أن الغم بالغرم / 
ونا برث التق مولاه إذا ل يكن لامولى عصبة نسبية كالاب أو العم مثلا.. 
وكذلك إذا لم يكن له ورئة من أسحاب الفروض قد استغرقوا كل تركته وإلا فهم 
د 09 
أولى من العتق .ذلك ”” . 
5 ودء الموالاة 3 
وذلك كأن يقول رجل لآخر: ليس لى عشيرة ولاناصر و إلى الخ إليك و إلى 
عشيرتك فتنصربى وتدفمعنى نوائبى و إن م تكان ميرالىلكفينعقد ببسبماعقد موالاة . 
4 « إن مولى القوم معهم وحليفهم معهم 0 والمراد بالحليف مولى الموالاة لانهم كانوا 
يوقدون الموالاة بالحليف 8 
)١(‏ العاقلة هى الأهل والعشيرة . 


0( تكملة ففح القدير إلكيال بن امام فقه حنفى < لا ص 8م58 ٠.‏ 
(*) المذب فى فقه الشافعية ص 7 . 
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وقد الى .الننئ صلل الله وسبلٍ بين الهاجررين والأنصار فى دار أنس بن مالك 
رويد المججرة لسر يوكانرا انبسئن زجلا نصفهم من المجاجرين ونضفهم من الأنصار - 
أحى ينهم على النصر ةن ىالحق والمواساة والتوارث .. . وقد ذل الأنصار فى ذلك 
جهدم حت عرض سعد بن الر بيع ظ الأنصارى على أخيه عبدالرحمن بن عوف ال ماجرى 
نصف ماله » وكا' ن له زوجان ققال : اختر إحداهما أطلقها وتزوجها . و إلى هذا الولاء 
عن المياحرين :والانصارء بشني بير اه تعالى يقوله : « إن الذين آمنوا وهاجروا 
7 بأمواللم | وأتفسهم فى سبيل لله والذين آووا ونصروا أو ولنك بعضهم أولياء 
بعصي 
هناك من النصوص الشرعية ما يدل على عدم اعتزاف الاسسلا ) بهذا النوع 
0 تعال :0 وأول الا لال ميغمبي أوى! بيفض 20 م : وكفيزل 
الرعبول عليه الصلاة والسلام : « لأحلف فى الإسلام ». لآن الإسلام أ أغنى عن ذلك 
إذ يقول الله تعالى : « إنما المؤمنون إلخوة©؟ » . 
2 ومن أجل ذلك نشأ اختلاف العلماء فى شأن ولاء الموالاة. : .هل أقره الإإسلام 


أو أبطله وألغاء ؟ “وق أن العم لى كان وال 5 «'لا:ولاء الا.وللاء الف افة 06 


وبه أخذ الشافم فمى والاإمام ما! لك وهو مذهب ١‏ ريد بن ثايبت 5 وهؤلاء يرون كا آنة 


1-6 الأرحام © نسحت أي « والذبن عقدت أعان؟ فاتومم نصيبهم » وأن هذا 

كان فى الجاهلية وفى بدء الإسلام 7 أبطله الإسلام و لغاد ا 

لا: نسب له وناصر من لا ناصر له هاون الؤاخاة التى عقدها الرسول صل الله عليه وس 

باق المتاجر ن وال نصار انقطكت ف الميراث و بقيت فى التواد والمناصرة حيها أعه ٠‏ الله 
الإسلام وجمع الشمل وأذهب الوحشة وجعل اللؤمني ن كلهم إخو 

والروى عن عمر وابن مسعود وعلى وابن عباس أن الإإسلام قد أقر عقد الموالاة 

١ [8)سإزك الات ال‎ ٠. سورة الأثقال آبة "” * :,(9) آخر'سورة الأثفال‎ )١( 


لا كك 
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ومبذا قال المنفية . والذى يترجنح عندى.هو ما ذهب إليه الأسباق. لأ الرامبول 
عليه الصلاة والسنلام سثل عن رجل أسر على يد رجل خر ووالاه ققال عليه 
الصلاة ابل 0 هو يقل الفناس.بة محياه ومماته » . 

وأمارالية/ د وأولز الأرخام بعضهم أوك بعال ري فإنبيا. نولك لأمرلمكانوا | 
يقدمون,هؤلاء الموالى على ذوى الأرحام فى.الميراث. . وعل ذلك.-يكون قوله ,تعالى ؛ 
« والذين عقدت أعانك ذا توم تصبيهم 6 مقيد بعدم وجود أحد من.ذوى الأرخام 
فإن. وحد دوو الأرحام فبعمم أول :وض اومرتبيلة ,موك الموالاةالتييكون:صيم 
ذوئق الأرجام” "© 6. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام. ( لاحلف ف الإسلام 6 فيقتضل به النهئغماكان 
يحصل من العرب فى الجاهلية » أى الاينبغى أن. يكون فى الإسلام. خلف, مثاما. كان 
يحصل فى الجاهلية إذكانوا يتعاقدون على النصرة فى الحق والباطل ».و يقدمون مولى 
الموالاة على ذوى الأرحام . فالإسلام ألغى. القبينح,من ذلك لاسن )رفاو حب 
التعاون على || لبر والتقوى حيث. قال : « وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على 
الاثم والعدوان” “'" ». وقدم أولى الأرحام فى الإرث على.مولى المولاة:فقال:: «:وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض » ولاشك أن هذا إجراء حكي يتمشى مع النطق السليم . 


ومن أجل ذلك ترج عندى مذهب الأجتاف فى هذا اموضوع . 
ولعل مين بإعمام الفانية أن ل ك1 بعض أحكام هامة ذكرها الأحناف حول ولاء 
الموالاة فنقول : 


39 لدان عقد التحالف لكاي و سو 
اشترط فيمن يصدر منه ,0 فى عقد اموالاة أن بتوفر فيه 00 والعقل 0 ْ 


. فتح المعين على شرح الكنز فقه حنفى < #اض 585 » تكتلة. فتح القدير ع لاسن585‎ )١( 
, آنة‎ 1 (5) 
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وما كانت المرب تتفاطلر. بالقبائل أغيدام ذلك عن الموالاة » ومن هنا قال 
الأحخناف : يشتزط ألا يكون ن الولى عر بيا لذنسبهم معروف وق دأغنام اتناص رباقبائل 
غن التتناصر بالموالاة لبه يشترطون أن يتضمن عقد الموالاة دفم السيد للدية إذا 

جنى المولى جناية على أن برثه السيد بعد موته : ويشترطون ألا يكون له ولاء عتاقة 
لأن دادمو امن الحق إذ ذاك .. وألا لكو الةنولاء موالاة مع أحد وقد دفم 
الدية عنه فى حنابة ما . لأن دفم الدبة لسلتبه ثبوت الولاء مداو بار .ولو 
دفع عنه يبت المال الدية فإن ولاءه يكون لجاعة المسامين » ولا تملك تحويله إلى أحذ 
بعينه ... إذا وفرت هذه الأحوال فى عقّد الموالاة كرتب عليه ا تازه التملم دالت 
وصار ولاوْه لمن حالف معه » اناي هذا الولاء. برئه بطريق التعصيب . وتكون 
رتبته بعد ذوى الأرحامكم تقدم لضعفه عن ولاء العتاقة الذى حملت رتبته بعد العصبة 
النسبية وقبل ذوى الأرحام ٠‏ ومهذا مخالف ولاء اموالاة ولاء العتتاقة . 

وهناك نوع محالفة أخرى وه ىأ نه لواشترط فى عقد الموالاة التوارث من اللانبين 
صح وورث كل منهما صاحبه . أما ولاء العتاقة فالمعتق لا يمكن أن يرث سيده . 

أما باقى الآأ: نواع ثما كان يتعامل به العرب فى الاهلية فإن الإسلام ل يقرها وم 
يعبا ميا بل هدمها وهلدهم عليها بالوعيد الشديد .. من ذلك مولى الرحم ققد كان 
يكتسب الولاء بالنزوج من موالى بعض القبائل فينسب إلى القبيلة التى تزوجج 
من مواليها » وقد أبطل الإسلام هذا النوع ققال رسول الله صل الله عليه وس : 
« من والى قوما بغيرإذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجممين لا يقيل الله 
منه يوم القيامة ضرفا ولاعذلا » 0© , 

ومعقول أن زواج الولى من موالى ‏ قبيلة أخرى لا يكون مبرراً لنقل ولائه إلى 
تلك القبيلة لأنها لم تكن صاحبة نعمة وفضل عليه بنحوعتق أو تحالف عل النصرة 


)١(‏ ابن عابدين ص ١ه‏ » ١م‏ ه. 


حت 4لا سب 
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وللودة » وإلا ساذت الفوضى وتبرم كل مولى بسيده وانتقل بولائه إلى من يحب 
ومبوى . وفى ذلك تفويت حق انعم . 

وظاهر الحديث أنه إن أذن له مواليه ‏ بالانتساب إلى غيرهم جاز . ولسكن يجب 
ألا .يفهم هذا من الحديث . لأن التقييد فى الحديث قد جاء على الغالب . فإن غالب 
ما يقع من هذا إنما يكون بغير إذن الموالى . ونظير ذلك قوله تعالى : « ولا تقتاوا 
أولادك خشية إملاق » . فلا يقصد من الآية حل قتل الأولاد إذالم خش الفقر . 
ولكن هذا القيد لبيان أن غالب ما كان حصل إتما هو بسبب خشية الفقر . 

وإذن فولاء الرحم باطل . وكا لا مجوز الشخصأن ينتسب إلى غير أبيه لا يجوز 
له أن يتولى غير مواليه . 

وقد رأت أن يخم هذا الموضوع ببيان بعض أحكام تتعلق بالولاء كان العرب 
يتعاملون بهاو يسيرون عليها فى الجاهلية فأبطاها الإرسلام مراعياً فى ذلك المصلحة العامة 
ومتمشياً مع العقل الشركة 
2 فن ذلك أمهم كانوا أحيانايستقون عبيدهم سائبة . والسائبة كاجاء فى القاموس : 
١‏ البملةء والبد يست عل أن لآ ولاء له لأحد . ومن ذلك سالمول أبىحذية بن عتبة 
كان مماوكا لبثينة اسرأة أى حذيفة فأعتقته سائبة . والإسلام ل يقر مثل هذا العمل 
الخاطى” محافظة على تلك النسمة أن تصبح شر يدة طريدة الموع والعرى وعوادى 
الزمن . روى هذيل بن شرحبيل قال : جاء رجل إلى عبد اللّه قال إلى أعتقت عبداً 
لى جعلته سائبة فات وترك مالاً وم يدع وارثا . فقال عبد الله : إن أهل الإسلام 
لايسيبون . وإِنما كان أهل الجاهلية يسيبون . وأنت ولى نعمته ولك ميراثه . وإن 
تأعدا شرحت فا قواء فسن قبل وعبيل فى بيع الال 


٠. 


ومن ألاعييهم فى الجاهلية أمهم كانو | اخيانا بليفون الاوك وار ترط رن لزلا 


)00( ابح سحيكق + + اسن 68 3: 
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لأنغسهم : وقد اعتبر الإسلام مثل هذا من الشنروظ الفاسدة التى لايترتب علمها أثر . 

رو لطر ان عائشة أم المؤمتين رضئ (ل يكنا أزافظة أ 'تقازى غاؤاية 
فتعتقها . فقال أهلها: تُبيغهالك علل أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله ضَلٍ اله 
ماسرو ره وا الولاء ل أعفقٌ 0 
أن بكوطون عاونا ضاف كتاب الله 5 من اشكز ط ترقا لبش ف" كتابن الله 
شرن ال نوااة خراظه نان 1 اه 400 

وكانوا احيانا ينيعون الزل ٠‏ وترجونة: وقد أ اقرع ل 010 ابن 
غنم هل هذه التصرقات . لان الؤلاء أعر ممتوى «الدشك . فك أن السب لا يباع 
ولا وهب » كذلك الولاء . روى عن ابن عمر أن النى صل أذذ عليه وس نمى 


إل 0 ّ ّ 1 
عن بيع الولاء وغن نبت 57 . وقال رسّول الله صل ااي ا : الولاء لجة 


اكلحمة النسب لا يباغ ولا بؤعب ولا بور » 9 . 
وهذا قضى الإسلام على تاك الاساليب المنكرة الم كان ميعنيا الاناقة واطيل 
وأقام مكانها مبادى” سامية ترمى إلى المصلحة العامة وتصلح لسياسة الأمم والتدين 


. فتج البارى + ه ص 8ه”»‎ )١( 

(0) فتح البارى ج وص ١“‏ . 

0 ل 0 الس : 

(04 تل الؤطار الشوكاني و > سن 44 


7 انل 5 
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وأ 
الس م ليد : 


١ ١ مال‎ ١ * لاك‎ 


5 ا ٠. . ٠‏ 
نأب سيلميال وى" سسمفئد | 4ه خْ 
. د ل 


ى 


النصور ه65 ةال,.ض٠‏ 
لي 5-4 


"ظ ١|] ١‏ 
و لصداء صاعةه 
2 4 


١ 5‏ 
الى العا 
5-4 ا 


اي اا ا ٠‏ 


أب ملمصور طلحة بن زريق 001 


ع 

اس هاث, عد الله اه 

١ .‏ ( 1 بن ا 
الاحنف بن 3 


سن سمر جح ه6٠‏ كن الاك مس١‏ 


الحجاج بن أرطاة +4 1١‏ ,"م١‏ 


04 
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المجاج بن «وسف الثقفى 6568!»49,, 
ل ل يا ا ا لك 
يم 

المينوالشضرى 407 فقي فيه 

امسن ريق عل ل ا 1 ١‏ 


الحسين بن عله 4و4 5016 ١١‏ 


الحصين بن عير 61 


جا 


د عحرد ١١/8‏ 
حيان بن شري 7 

١ 
١١ خالد بن برمك د‎ 
خالد بن صفوان /ا؟‎ 
6٠١ خالد بن الوليد‎ 
41 خالد الحذاء‎ 
حال القتترى عع فم لات 6 الا‎ 
١؟؟ الخطاب بن حمد السامى‎ 
5 الخليل بن أبعد‎ 

د د » 

دعبل بن على الخزاعى 5 
حاقاد كن عل ١‏ 

دل ©» 
ربيعة بن “زار م 
رسعة الرأى 4464٠‏ 


رفيع ابن هديل ١‏ 51 
2 2 ل 


زفر بن الحارث ١5‏ 
زياد بن أبيه همه 
زيد بن أسِلم 84 

زين بن ثابت؛ 44214 
زبد بن حارثة 64464٠‏ 
زيد بن الخطاب. 8٠١‏ 


<1 


|-سا شان 
7 | 


5 


السائب بن فروخ 2 أبو العباس الأجمي 
الات بن مالك الأشعرى ١١4‏ 
سالم مولى أبى حذيفة ٠١75‏ 
سترحون بن امنصور 1١‏ 
سعد بن الرييع يفن 
سعبك بن مير لاعىع)”"معةلمءةدقءع ١"‏ 
سامان الفارسى ١١‏ 
سليط بن عند الله بن عباس © 
سليان بن عبد المللك ؟7655.51 املا 
سلبان ا لعي 
سيان بن يسار 886285 
سبهيل ابن كمرو 1" 
سوار بن عبد الله 58961468 
سدويه ١١ الك95ا١ 95٠‏ 

درش » 
شبث بن ربعي ٠١5‏ 
شجاع بن الوليد 4٠‏ 
شعبة بن ظهير الهشيلى 4١‏ 
الشعبى 8865/8 
شيان الحروارى ٠١18‏ 

و ص » 
( عبد لعن ا 
صفية بنت حى بن أخطب ٠‏ ؛ 
صهيب الروى *؟ 

د ض » 

الضحاك بن فيروز الديلمى ٠١5‏ 
الضحاك بن قيس 9" 


طارق ن :زياد /ا ٠١١‏ 
1 34 
طاووس ( فقيه اهل امن ) 85684 


//17 ل 
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دوع» 
عائشة ( أم المؤمنين: ) ١/5‏ 
عبد اليد بن عبد الك في 


عبد اليد بن ا 


عبد الرعن نااشع لأوةءة ٠٠١٠١‏ 


| ا 1 ١‏ 
ته للاخ رين وان او ا لا بطل ل 
1ه + تيكت :بن وان 
٠7‏ 2غ 
عبد الله بن أبى سرح 5.94" 
بن حعفر ١1751”,ه5,.٠٠‏ 
بن خازم ةذ١‏ 
555595 4ع ملم 
9٠5‏ ١٠ء؟؛١‏ 
بن زياد 85 , ؟ه 
اه 
بن عباس 8865١‏ 
ا ءءء اء لمعه 
ا علدلا 


عند الله 
عند الله 


عند الله 
عبد الله 
عيد الله 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عمرو 8م 

بن لشيعة /الم 

بن مطيعم ا؟ 

عبد الله بن المقفم م١١‏ 

عبد الملك بن قطن الفبرى ١‏ 

عبد الواحد بن سليان بن عبد الملك #.هىه؟٠١‏ 
عبيد الله بن البحاب مهعم ؟١‏ 


عند الله 


عند الله 


عمان بن عفان 9١4621:؟0ا5.,8‏ 
/ 
١.6‏ 


عدى بن أرطاة 
عدى بن زيد 
عطاء بن أبى رباخ ممعكمعمقعءةم 
غطاء بْن' عبد "الله" الل اناق" 4م 
عقبة بن زرعة ٠م‏ 
١١‏ 
عقيل بن حسان' الليق* ٠77‏ 


عقة بن معدط 


| 


عكرمة (مولى بن عباس) ٠م‏ 
عل بن الى طالب ١‏ 9ع 4 ا 
و اءاع؟ 

على بن الحسين بن على ٠‏ ؟م 

على بن الخليل 45 

يخر ابن الخطات ١.‏ 0 5 0 08 1 
عه ءكءلالء. 

جمر بن عبد العزيز “ا)”هءلاه.54,5.0, 

١:8 ل1١41‎ 
/ا4م‎ 


0 


جمران بن حضين 
جمرو بن الحصين ‏ ”» 
جمرو بن الزبير  ٠١"‏ 
عدبى بن قمر العو 415 
عنترة العبسبى  ١5‏ 

وف » 
يد 


فاطمة بنت حمد (ص) ا اءلا١٠‏ 


فاطمة الخزومية  ١١9‏ 
الفرزدق 0 ٠ه‏ 
فيروز بن بزدجرد 

دف » 
عد .وه 
/ام 
هم 


دك 


١6 


القاسم بن 
قتادة بن دعامة 


قيس المخزوى 


كسرى أبروبز 

كسرى أنوشروان +8 

كيسان ( مولى على بن أبى طالب ) 5ه 
0 


/ا8م 


دم » 
*ه.مع”"مءع ممع 5م 
ا 


مجاهد بن جبر 


تمد بن لشير الخارجى 


د 1/4 سه 
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ن المتفممة عقة ‏ اا ١‏ 
ان خالا القنرق 53١‏ 
بن سيرين 41م 
ع الله (ص) لاع خا ع لاء/ا ١٠١‏ 


38 


000 ا‎ ١ 
8/7 بن على بن الحسين الباقر‎ 


ل مكدر 44 
العا لمن ا ات ان 7 ادا 
ا ١٠٠١‏ 


4 
ىل 


مواق بن أى خفيينة و١‏ 

! المت در 

مما #«سىلاراا_و١اآاء١؟١-ه‏ 
خب زع ه؟ ,ةو" ١‏ 


وان بن 
حسوان :بن 


مروان شاه بن.زادان 951 

ابيب بن بشير الريادى 4١‏ 

مصعب الك ه١١‏ 

معاوبة بن أنى نفان قابرىي؟ زوع مه 
عج#هجبء*5"ع "ع" 


مقاتل بن حكيم ١١4‏ 


مقاتل بن حيان ١١١6‏ 
مكحول ( فقيه الشام ) 41 هم 


الللك بن أ ف 4 1 1 


اط 
9 


دنث» 


نافم بن الأزرق 44 


نافم نَ حير ع “باع 6 م 

اه تي وه 

نافم مولى عبد الله بن حمر 442866814 
جدة الخحرورى ا 

النعان بن المنذر ("6١68‏ 


سشيياد 


54 


مومع :الع هكاككءلا١ااء‏ 
4 ادلرع٠ ١>‏ 


ره » 


هارون الرشيد ١86١*154‏ 
هاىء ب هالىء 8ه 


هديل بن شرحبيل ١١7٠‏ 


هشام بن اسماعيل المخزوى ٠١‏ 


هشام بن عبد الملك 45 » #لاهىعءع“ 6,مه» 


جنسى_وىن + ىع ؟ء لع“ ١ع‏ 5؟اياخكاكاء 
١5‏ 


دثئٌ ©» 


والبة بن الحباب © ١8864‏ 
الوليد. بن عبد الملأك .”ك٠‏ لاء/اما 


الو اليكي ف ابن ويك “انب 411156452 
١‏ 4 


دى » 


محى بن خالد البرمى 4 ١61ه١‏ 

محى بن زيد 49 

بحى بن كثير 4ه 

عءعى بن بريد »' ١”‏ 

بربوع الفزارى 310 

لزدحرد اك 

لز بد بن أإلى مسلم باه 

يزيد بن حبيب 81 

يزيد بن خالد 4ه 

يك ين اصسة 221589560 

يزيد بن عبد الملك ١+ءلاه2ماء1م‏ 

معاوية الى دععلاسع١"‏ 5١ء٠ء‏ 
وخ ١‏ 


يزيد بن 


يزيد بن المهبلب ١١5‏ 
وسف بن عمر الثقنى ١456م‏ 


سه 4 ا سسب 
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فهرس الامااكن والبللأت 


ول 
أيورد +4الع؟؟١‏ 
اخنا 4ه 
أستراليا ١41‏ 
الأسكندرية 1468م 
آمننا ,4ه 
سيا الصغرى أآه 
لا اا 
١4‏ 
نعلا ؟ ١‏ 
44 
4 


4» 
١‏ 
64خ :ءلاءءه "5م كف 
9 5 !| 
44 
14 
١ 5‏ 
اللقاء ‏ ه١١‏ 
ببت المقدس ١5١‏ 
“لمع 8م 
د )»2 
الجزيرة العرببة /!1ا6م4عم١٠‏ 
حلولاء م١‏ 
جندى سابور 4م 
الجوزجان ‏ 44 


بيروت 


ل 
المجشة #؟ 


الححاز ٠لاء#.‏ ,ه١٠‏ 
حضرموت 48 
حمس ١١,519‏ 


١؟-ىذو‎  ةملجلا‎ 


الدلا 
خراسان 5ع نعمدء:؛ لالءىا"/اء١٠غعنانلى‏ 
أل لو كارن 1 الال راك كر ل 1 
رسيي ١60‏ 
خناصرة  ٠٠‏ 


دمشق ا دعم 1 لوأ 
الذهناء ن 2 
دير الاجم ١١١‏ 


الروحاء : 
الروم عد الرومان 


تر حش ١0‏ 
عع رقئد مه 
اد موء+؟ 


ءالقع ةؤهءا ١م‏ 


-55 
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7 
٠س‏ » 
الشام ر ر ل 2 
ا ل اف 


د ص ©» 
الصحراء الافريقية الكبرى م4 
الفعنك 2 كاك 
الصغانيان  ١١“‏ 
صفين ‏ م4,ه ٠١١‏ 
الصين ‏ 48 

و ظاا 


الطائف ‏ 84غ4ءعء/اءا١ا١اءئءة"5١‏ 
الطالقان  ١+‏ 
الطخارستان  ١١5,١1“‏ 
طليطلة  ٠١١٠‏ 
طنجحة  ١١5‏ 
١)‏ 
5 
المراق ‏ لم“ م4ء»ةغء*هء4ه,55,ء :؛لاء 
كميوة ه١٠" ١‏ 
العروض ٠١5:‏ 
العدو إلى ١5‏ 
وف » 
فارس حح الفرس 9٠١6١8‏ 868م/8864». 
ات ولع واإؤاء؟١‏ 
الفرات 2 


فلدطين ‏ الا 


القاهرة 


أ العامة 


المن ‏ “69م 4ع هءاتءخلءةهء 4 ايا 


٠ حش‎ 


الكوفة 245 هتى "ملف 
ا ا ل لور اا ل ل 


دل» 
لواته ##لا 

507 
ماوراء المر مهءوةه,غ 41 
الحيط الأطلسى م4 
الحيط المندى 44 
الدينة حىيدكموعءائئ ١‏ لء66634ممى 
ا ا للش 
مرج راهط و" : 
عمو فهءمااء؟ ؟١‏ 
مر والروز م4١ااءع*؟١٠١‏ 


دصر و" عع" ويى””5ع.ءلاءاوضلن 
لاع ”لاع “مع معلامم؟ ١‏ 


المغرب ‏ تلا 
مكة افيويئء.لاءوده1م ع2 44864 5م 
ا 1 ا 1 

ولم», 
ا 
نشفك 


نيسا بور 


ان ا 
ا 


يرشت 


اننا 
١5‏ 


ه أده 


اهتدتك 

«د.و»؟» 

الولايات المتحدة 7 4؛٠؛‏ . 

دى» 
4م 


4 
١" 


لسع 
اليونان 


-لإم؟ -- 
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م أجع ال تاب ويب الثرتييسب لدم دى 


المراجع العربية 


دوان جرير بن عطة الحطنى ا 
الخراج » ليعقوب بن ابراهم . المطبعة السلفية . 
الحراج » . المطبعة السلفية . 
سيرة ابن 5 « لآنى مك ين إعيد |الللك ا 
سيرة حمر دن عبد الء ا 
« الأموال » 5 غنيب القاسم يرن ملام : 
« الطبقات الكبرى » لأنى عبد الله خمد بن سعد طبع ليدن 2؟2152. 
« البيان والتبيين » . لأبى إن جر وين عر الماسية: 
مطبعة التو 0 
1« عيون الأخبار » . طبسم دار الكتب الملكية . 
ى « المعارف » . الطعة الاسلاء مه 8 ١‏ 2 
)| البلاذرى أخد بن اححى: بن :لير 
«١‏ فتوح البلدان » 
ىاد الأثنات الأشرافت #طير ا 
)١‏ الدينورى هه أمد بن أبى داود | 0 
« الأخار الطوال » . طبعة ١١٠‏ هي . 
؛ )١‏ البحترى ءظ أبو عبادة الوليد بن عبيد . 
«.كتاب الخاسة » ط الأب لويش شيخو ٠‏ 
)١٠‏ المبرد ف ١‏ أبوالناس عمد بن يزيدا. 


لل 


الجامعة العر سة يقل.طين > اك م. 


1 « . مطبعة التقدم 21١514‏ 

1)) اليعقونى اهم أححدد بي 1 ب بن جعة 

« تاريخ اليعقونى »> . ط النجف لمه*١‏ 2 . 
26٠١  ىربطلا ) ١66١‏ و 

. » تفسير الطبرى‎ «١ 

ى « تاريخ الأمم واالوك » . الطبهة الحسينية . 
5 الاسبعرى 0 الإمام أبو الحمسن الأشعرى 

« مقالات الاسلاميين » . ط استامبول ١959‏ م. 
)٠‏ الجبشيارى ه 5 عبد الله حمد بن ع.دوس . 

« الوزراء والكتاب » . مطبعة حننى 


ا " 


01131171120121 للق اك احا © /ذانهاع0/ه0. ع/األاع يه //: ىماما 


"0 الملسعودى 
؟ ؟) أبن عبد ربه 


اليا الكندى 


: ؟) الأسفباتى 
ه؟) ابن القوطية 
5 ابن النديم 
/١؟)‏ المقدسى 
4) اللبغدادى 
5) اللماوردى 
٠؟)‏ الحصرى 
١؟)‏ البيهق 
؟؟) ابن عبد البر 
؟*) الواحدى 

؛ *) الفيروزبادى 
©؟) السمرحسى 
5*) الغزالى 


9 ؟) البغوى 


م*) المتهرستاقن 


أو الحسين عل.بن :المسين:. 

« يوج الذهب ومعادن الجوهر » . المطبعة اللهبة ١١45‏ 2 
أبو جمرو أحمد بن مد . 

« العقد القريد « المطبعة الشرقبة ١١1١5‏ 2 

أبو عمر تمد بن بوسف الكندى . 

« كتاب الولاة.وكتاب القضاة » بيروت 017٠9١م.‏ مطيعة 
الآباء السوعيين . 

أبو الفرج على بن الحسين . 

ذا الأغالى “> .بط بالصناس .. 

أبو بكر عمد بن تمر المعروف بان القوطية . 

« تاريخ فتح الأندلس ». 

عمد بن اسحاق النديم الغدادى : 

« الفبرست » . المطعة الرحانية . 

أنو عند الله د بن البشارى . 


حدق التقاسيم. فى معرفة الأقالبم ‏ » ط ليدن . 


2 الفرق سن الفرق 16 مطبعة المعارف . 
أو على الحسين على بن مد . 

2 الأحكام السلطانة 6 . مطبعة السعادة . 
أو اسحاق ابراهيم بن على . 

د زهر الآداب أو قر الألباب ». المطبعة الرانة 2١4١‏ . 
« السئن الكبرى.» للبيهق . 

2 الانناه على قبائل الرواه « من عبد البر 7 
امنلي عل بن لغب 
,2 أنحنات التزول 7 ط هندية 2١١6‏ . 
4 اسحاق ابراهيم بن عق الفيروزبادى . الشيرازى « المذب « 
فى فقه الشافعية . 
أبو جكر بخد ابن أخد الشرخمئ:: 

« المبسوط » فى فقة الحنفية . 

أبو نجام الهو الخ:.. 

« إحياء علوم الدين » ط لجنة شمر الثقافة الاسلامية . 

2 مصايبح السئة 9 . 
أبو الفتح مد نعف التكزم 5 

« الملل والنحل » طبغة على هامش « الفصل لابن حزم » . 


0 
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9؟) ابن عسا كر أبو القاسم "على بن الحسين 
« التاررغ الكبير » . مطبعة روضة الشام . 
٠؛)‏ ابن الجموزى جمال الدين أبو الفرج . 
« تاريخ جمر بن الطاب » . مطبعة التوفيق الادبية : 
١؛)‏ المطرزى ٠‏ أن و الفتح لمر دور اك السام + 
« المغرب فى برتيب المعرب » . 
4" )) ياقوت شهاب الدن :أو عبد الله الجوى . 
« معجم الأدياء » ط الدكتور رفاعى 
ى 3 معجم الللدان » . مطعة السعادة . 
4 6ه 4) ابن الأثير 7 ين عرم ادبنو نبن على المعروف بابن عبد الواخد الشيانى . 
لانن الغابة فى معرفة الصحابة » 
2 الكامل ف التاريخ » 
5؛) البياسى رحن إن د لياس : 
« الاعلام بالمروب الواقعة فى صدر الاسلام » . مخطوط بدار 
الشكض اللسكية رقم .9.ه؟ تاربع 
) الفتح الأصفهانى القرن<٠2‏ الفتح بن على البندارى الأصفبانى 
السابع المجرى « زبدة النصرة ومبة العصرة » 
4 )ابن أنى الحديد 2588 عز الدين بن عبد اخميد بن همة الله المدانى 


9:)التووى 5" 2 أبو زكزيا حي الدين"بن شرف . 
70 0 هديب |الأسئاء واللغات 10 منير الدمشى ٠.‏ 
٠ه‏ ) ابن خلكان 58١‏ ش: عش النين أبو العباس أمد بن إبراه 


ن إبراهم . 
0 وفات الأعيان ©" . ط الوطن 1 
القرن 


ام ا هدرى 
« الفخرى فى الآدات السلطانية ل الاسلامية »© . 


١ه‏ )ابن عذا « الى اذ ن للغرك-فى أخنار ا 


الطعة الرحانية ١١4‏ هم 
, 04 العرب « د مذجلو 
عماد الدين أبو الفداء الدمشقى . 
7 البداية والنهاية 27" 

أبو 8 عبك ألله بن أييك 5 

)0 1 .. وجامع الغ 8 5 

لقنو ملك لا |1 له 1 سكية ارام هلاه ١‏ 


سي © 4 اا سب 
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7 اابنخلدون 4٠8هم‏ عبد الرحمن بن شحمد . 
١‏ « المقدمة » . ط المطبعة الششرقية . 
ى « العير وديوان المتدا والخير » 
6 ) المقريزى 9 انق الدين .بن أجد ا مقر بزى . 
2 الو اءظط والاعشار «( المعروف عاط المقريزى 5 
5 5 ) ابن <جر العسقلالى ١‏ وهم « فتح البارى بشرح صميح البخارى » . 
0) الف 8666م در الدين خحمود . 
« عقد الخان فى تاريع أهل الزمان 4 
١‏ الأتابى غال :دين .ابو لاسن , 
« الب م6 الزاهرة فى ملوك مصصر والقاهرة 4 


20 


2 اسيوطى 284١١‏ عبد الرزيهن ابن 
«١‏ تاريع الخلفاء » . 
001 الحاضرة 24 
ج « الوسائل إلى معرفة الأوائل » #طوط بدا الكنتب 
اللكية رقم اوم 
على الشوكانى . 
« نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار د 
0 الالويق أيو الشل )سيف لين 
« بلوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب » . 
/51) الجل ّ لث. . الفيخ سليان بن عمز الشهير بالجل:. 
« الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين بالدقائق الخفية » . 


038) الشوكانى مد بن 


بعض المراجع الحديثة حسب الترتيب الابجدى 


لم#"عهة 3( ان ميق ) بك ا( | شُ الاسلام ٠‏ 
سس ضعى الاسلام . 
٠/ا)اححد‏ رك صفوت جمبرة خطب العرب 5 
)١‏ أحد الشايب تاربع الشعر السياسى إلى منتصف آلقرّن الثالى . 
) أجد شفيق ( باشا) الرق فى الاهلام ترججة المرحوم أحمد رَىئنياشا . 
؟/ا,؛ /ا) جورحى زبدان ١‏ تاررع العدن الاسلاتى . 
ب تاربخ أدب اللغة العربية . 


ماسب 
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ولا ) حسن إبراهم حسن ١‏ تاريخ الاسلام السياسى "١١‏ 

( الدكتور) ى النظم الاسلامية . 
ا ) شبلى نان انتقاد كتاب « تاربع العدن الاسلاى ©» . 
4)) عبد الرحمن بدوى ن تاريخ أ الالحاد فى الاسلام 
1 بد الصزيل لدف ١‏ امسر العبانى الأول ' 
(١‏ عبد العزيز طاحون الرق فى الاسلام . رسالة مخطوطة عكنتبة ١‏ الأزهر 
)4١‏ عبد المقصود نصار نماية الج 5 الاسدلاى بالأندلس . رسالة فار مل ككدنة الأزهر. 
؟) عمد الحضرى بك(المرحوم)2 محاضرات تارغ الأمم الاسلامية 1 
م) عمد ساى عاشور النظريات السياسية عند اليونان والرومان 
4 تخد كرد على سال البلماءز», 

ى الاسلام والحضارة العربية . 

5) تود زيادة الحجاج الثقة . رسالة #طوطة يعكتية الأزهر 
)ويه السكيلاق الدعاة. 74 31 ألمين والمتذئين والمتمهديين . 
4 مجلة الرسالة 


(49) در اسات إسلامية لاعلامة جواد زبهر ( بالألمانية ) . 
00 عضاو العرت ل ور جوستاف لوبون سنة مخ ١‏ ترجة خمد عادل زعيتر ضاتة + 216 ١5‏ 
(١41ة)‏ الخلافة » قياميا وانحلالها وسقوطبها » بقل مون صدر ابد فو امن 4 ١‏ الطبعة /١‏ لرابعة سنة 


ع ؟ ١9‏ عزاحعة ف, 
24 ططوناطار 20 - عرزع/آ 0 لعو - عنللة - عتمطمتلون عغط1 
(؟4) تار الحضار ة الاسلامية لاستصرق الم روسى نا نولل . صدر بالروسية سنة ١5038‏ وترحم 


إلى إل المرية مدئة ١:94:57‏ 
(+9) دراسات فى 42 الخليفة معاوية الأول للاب هنرى لامنس (بالفرنسية) باريس سنة ١1١8‏ 
115 .11 روم ' ع1 وننةه21 ع20ئزنة011 مكزاه ندل عنع56 16 كلاذ 5علتتاط 
: ,1908 وأعوط 
2:0 0 خلافقة يزيد للا ب لامنس. د روت لشي لان ؟ 
121 طأنامررءع8 - ع1 لنعدلا ع0 أوأتاةت عآ 
(ه4ة) دراسات فى القرن الأموق للا لامنس سروت سنة ١5*٠‏ 
,1030 نامرع 8 - 01303065 065 عاعؤزة ع1 كناك وعدم 
)5 0 حو ليات الإسلام إلدة مير ليو لوق كلعاق ,' مبلاثو دق 616 1-6 وما بعدها باللغة الإيطالء 
.عاء 1905 - مصواناا - تسقادد© ندمعآ - 51ذاذآ اا تأحنهة 
(91) فتح العرب 'لصر لبتلر . صدر بالا جليزية سنة؟ ١9٠‏ (اكدفورد)وترجه إلى العرببة #دفريد 


أبو حديد بك سنة ١5559‏ . 


(44) تاريخ الفرس الادبى لبراون 81011 بع وزو أن نزرمأولط نمم لآ 4م 


ما 


1 0131171120_121 تلق اك احا © /ذانقاع0/وضه0. ع/األاع يه //: ىماما 


(69 ( لدو له العر سة وسقوطبها لفابو زن ٠.‏ صطار 2 تحن بنرثة ”7 ١5 ٠‏ (بالألماة) وترجه مار حريت 

قار لل ألا محلاروة اسحة 10 5 الم 

زع 1007 .© أععدع ه11 نزط لعأ د أعمدخا تعدنتمطاكء 177 ع[- اله" 5)ز 200 املع ضكا طهعة عط 1 
7 021113 

0١ -(‏ "ذائرة النار ف الاسلاشية اف افو اد ختلفة (الاصل الف سو )7 


2 كا 


. دائرة المعارف الإيطالية فى مادة (مولى)‎ )٠١١( 


)٠١(‏ تارخ فارس يقل سيكس الطيعة الثالثة ؛ 
.0 هآ - (متأاتله لعوأته: 3:0 ؤأمن 2 - وعئانزه باط - هجأئع2 01 15)07]ط لم 
)١٠١*(‏ القومية . تقرير المعبد الملى للشئون الدولية ‏ لندره سئة ١585‏ 
0 070011 ] - 3110031151731آى 
)٠١4(‏ النظام الحديد للعالم . بقل مولانا عمد على لاهور سنة .١914“*‏ 
| .1943 عموطما- لآث .11 - ع0 ارملا بعلم عط] 


ولا اولوف الال 1 1" 


وإشغالا» ٠‏ */؛ مضرء ١4/84‏ أعطيتنى » 8/81 ابن الأثيرء ١/101‏ أهوب بن ٠6/١16‏ 


:/1١58 ,‏ النارء» *5١1/؟؟‏ آية ه*6١8١/لا١‏ هموص » ١١6١٠4‏ ذالفة . 


© © 66 ©»© © ©»© 


701311711201211 للق طاك احا © /ذانهاع0/وضه0. ع/األاععهة//:دمخاطا 


